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بسمانتا كلتم 
اسان ارال اسشمر 


نشأت في عصر وفي ددئة بلغ ذا شعر عمل اقيال 00 عد وصور ته 6« 
وفي جيل فتن به أآثثر مما فتن بشعر شاعر وأدب كاتب . فلا عجب 
اذا أعحت 4 صغيراً وعلنت يه كي 5 

ان أسباب الاعجاب بشعر مد اقبال كثيرة » ولمعجبين به أرن 
تتحدنو] عن اسان إعجابهم » وهي ترجع في الغالب الى موافقة الهوى 
والتعبير عن النفس © (الانسان اغا يحب نفسه ويطوف حوفا و بعش 
ذيها ونحب كل ما وافق نفسه » وترجم عن خميره ؛ ولا أبرىء نفسي » 
قرفا أخبرتث شعر تمد اقال لآفى رابيه رافق شراى © رستر 0 
ميري رخواطري © وينسجم مع عتيدتي وتفكيري ويتنانم مع 
عاطفتي ومشاعري . 

إن أعظم ما حماني على الاعجاب بشعره هو : الطبوح » واب » 
والامان . وقد تجلى هذا المزيج ابقيل في سْعره وفي رسالته أعظم 6 
ى ف 00 معاصر 6 ودأيت تفي قد طبعت على الطموح والحب 
والامان وهي تندفع اندفاعاً قويا الى كل أدب ورسالة يبعئان الطموح »وممو ٠‏ 
النفس »© وبعد النظر » والخرص على سيادة الاسلام »؛ وتسذير هذا 
الكون لصالحه » والسيطرة على النفس والآفاق 6 ويغذيات الحب 
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والعاطفة ويبعثان الاعاث بالله » والاعان محمد َلثم » وبعبقرية سيرته» 
وخاود رسالته » وعموم امامته للأجيال البشرية كلها . 

انني أحببته وشغلت به كشاعر « الطبوح والهب والاهات » 
وكشاعر له عقيدة ودعوة ورسالة ؛ و كأعظم تئر على هذه اللضارة 
الغربية المادية » وأعظم ناقد لها وحاقد عليها ؟ و كداعية الى المح 
الاسلامي وسيادة لمم » ومن أكيبر المح_اربين لاوطئية والقوهية 
الضيقتين » وأعظم الدعاة الى النزعة الانسانية واطامعة الاسلامية :. 


قرأت: سُعره في الصبا وفى غنقوان سباي © .وحاولت أرث أنقل 
بعض قطعه الأدبية الى العربية . ولم أكن قد قرأت له في ذلك العبد 
إلا تمرعة سُعره « بالك درا » » وقد صدرت له دواوين فارسية لم 
أكن قد قر كك وتذوقتا في ذلك الين » لضعف ثقافني الفارسية . 
وكانت زيارقي الأولى له في سنة 1905 م . 

ات ا السادسة عثرة من عمري © وقد قدار لي أرث. أزور 
لاهرر » بلد العم والثقافة في الهند ‏ غير المنقسمة ‏ ومقر الشاعر العظم 


وفي بوم صائف شُديد المر” من أيام أيار الاخيرة أخذفي الد كثور عبد 
الله الغتائى - أستاذ الفن الاسلامي في حامعة ب:جاب .اليوم ‏ الى جمد 
اقبال » وقدمني اليه وذكر شغفي بشعره > وذكر والدي مولانا السيد 
عبد المي المني"" الذي كان يعرفه مد اقبال ويعرفه الادباء والمثقفون 
بكتابه العظم كل رعنا » » تاريخ القدر والشعراء فى افد الدئ 


(؟) مؤاف كتاب « نزهة الخواطر » في تراجم أعيات الهند ‏ غير المنقسمة - في ثانية 
حلدات كيار » ظبرت مسغة منها من دائرة الممارف »؛ محيدر آباد ؛ الحند . ونثر ا جمع العلي 
العرني بدمثئق كتابا له « الثقافة الاسلامية في الهند » قريباً . 
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كان قد صدر حديثاً ولفت الأوساط الادبية وأثار الاهيام فها. 
وقدامت اليه ترحمتى لقصمدته البديعة « القمر ©» فتصفحها مد اقبال » 
ووجه الى" أسئلة عن بعض شعراء العربية مختبر .ما دراستي وثقافتي ؛ 
وانتهى الس ورحعت معجياأ بتو اضع الشاعر العظم وبساطة مظسره 


وعدم تكلفه فى المعيشة والحديث ُ 


ؤبقيت بعد ذلك أعواماً طوالا من و؟هو؟ الى *0*و١‏ أزود لاهور 
كثيراً وأفضي فيا أسابيع وشْوراً © ولا أحرص عللى زيارة الشاعر 
العظم ثقة برقائه ووجوده ‏ وم خدع هذا أناساً _ وقد أعان على ذلك 
زهدى فى زدارة العظياء وعلكرو فى على الدراسات والاسغال العامية في 8 

وقد صدر فى هذه المدة ديوانان جديدان له فياردو ‏ بعد فثرة طويلة » 
انقطع فها عن الشعر في اردو > 0 الفارسية لرسالته وسعره 0 
فىا دوي عظم ف ألا ساكل الاذبية والاسلامية 2 وساعر به فا أقرى 
وفكرته أنضج وأحصف »© ورسالته أوضح . وقد قر لي ان اقرأ 
د ضرب كام » وأتذوته أكثر من « بال ج-بريل » واف كان من 
المقدر والمقرد ان دكرن إعدابي كر بال جيريل » وعنايى به تعد 
في الترحمة والنقل » أكثر وأعظم . 

كنت مدرساً في دار العلوم التابعة لندوة العلماء و«قيماً مع أخي 


الاستاذ فقد الاغة العربية في اند مسعود الندوي » منشىء لة « الضياء » 


الشرزرية « ردكا قات شثر الشال.. وكان الأستاد معورد من شيكة 


افإل ومن كار اله كن له © وكات يعنظنا أن طاغور اشر فى 
الاقطان العربية من اقبال » وإعجاب إخواننا العرب والادياء في مصر 
ومنو رية لشعره 2 « وكنا نعد ذلك تقصيراً منا فى تعريف عن 


اقبال » وكا رأينا تنوياً بشعر طاغور واط.راءاً له في بل عربية 





ا[ كن ما كنا نرى ذلك في المجلات العربية - قوي عزمنا على 
ترحمة سّعر اقمال » ورأيناه أمالة فى أعناقنا . 


وقد قذر الله ان أجت.ع بالشاعر العظيم قبل وفاته يشبور » وان تكرن 
لي مع_ه حاسة طويلة تار ك_ة 0 2 ف اليوم التاوين عذر من 
رمضات عام 1+5 ه (١8؟‏ تشرين الثاني 3 نومير اسئة و١‏ م ) زدله 
ف منزله في الصاح . وكان دعي مي الارضداد الكبير السيد طلحة 
الحسني ١١‏ عي 0 ابراهم بن اسماعيل المدني كان مكنا في 
بيته في مرص طال به وأضئاه » وكان مرضه الاخير الذي توفي فيه 4 
صادفنا من نفسه نشاطاً وطيباً » أو نشط بقدومنا - لست أدري ‏ 
وفاضت فرحته » فطاات الخلسة وطابت <ق: استغرقت حو ثلاث ساعات» 
والخادم العجوز يقاطعه حيناً بعد حين إسْفاقاً على صحته من طول الملوس 
وكثرة الحديث » فبعتذر ويوففه » واسترسل في الككلام رأفاض 
ودت عن كل مرضوع ؛ نحدت عن الشعر العربي ااقديم » ونحدث 
عن اعحابه يصدفه» وواقعيته ٠‏ وما بشّمل عليه من معاني ابطر لةوالفر وسية» 
وكدل سعض أسات الخاسة ؛ ا أن الاسلام أثار في أتباعه روح 
الكفاح وحب الواقع ٠‏ وأن علوم الطبعة تلتقي مع الاسلام على الد 
والعمدل والبعد عن المبحوث الف فية الو ني لاجدوى فيها » وقد ظات هذه 


الروح 2 5 امجتمع الاسلامي قر رن » فقد بقي كا بالعقيدة 
والعمل والسيرة والخلق » حتى طغت عليه الفلفة الاغريقبة ؛ وتحدث 
عن الفاسفة الال لجبة » و كيف سغات الشرق واستهلكت قواه » وذ كر 
أن اوروبا انما نمضت وملكت العالم لما ثارت على هذه الفلسفة ما يعد 


. استاذ الكلية الشرقية لجامعة بنجاب سابقاً ومن كبار العفاء والمثقفين‎ )١( 
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الطبيعة » وبدأت تشتغل بعلوم الطبيعة المجدية المنتجة ؛ ولكن قد حدث 
وثار من المسائل في هذا العصر ما يخاف معه ان ترجع اوروبا القبقرى 
وذكر أن العقل العربي كاث أقوى على إساغته الاسلام إساغة صحيحة 
وأجدر >.ل أمانته » وقد أصيب الاسلام في ابران ما أصيبت بهالمسحية 
في اوربا » فقد أثرت العقلية الآرية في كاتا الديانتين . 

وتحدث عن التصوف وانتقد اغراق يعض رجاله في التخيل والنطرف ©» 
وتطرق الحديث الى تواجد بعض المتصوفين وطرءهم للماع » فقال ان 
الصحابة كان يت.لكهم الطرب والاهتزاز والأريحية على صبوات اماد 
في صاحة اباد . 


وتحدث عن التجديد الاسلامي في الهند فأثنى على الشيخ أحمدالسر هندي 
والشيخ ولي الله الدهلوي والسلطان محي الدين أورنك زيب ؛ وقالانني 


أقرل داًاً : اولاوجودهم وجمادهم لابتلعت الهند وحضارتها وذلفتها الاسلام. 


وتحدث عن باكستان ١‏ وقال : إن أمة لاملك أرضاً تستند إايها 
لادين لها ولا حضارة » فإنا الدين والحضارة بالحكومة والقوة . وان 
يا كستان هئ الخل الوحيد لمشا كل الى يواحهها المسامون فى هذه القارة 
الهندية » وهي ال الوحيد للمشكلة الاقتصادية » وأسّار الى نظام الزكاة 
وبيث المال في الاسلام . 

وبناسبة مستقبل المسامين في الحند » قال : أشرت على بعض أمراء 
المسامين أصحاب الولايات بالعناية بنشر الاسلام في غير المسامين » ونشر 
الثقافة والآداب الاسلامية في الملاين » واحياء اللغة العربية وأد.ها في 


)١(‏ لا يغرين عن البال ان يا كستان انا كانت فنكرة وحذا يومئذ وافا قامت سئةق 


. م بعد وفاة صاحب فكرتها بنحو عثر صنين‎ ١410 


ات الام 





هذه البلاد » والانتفاع بثروتمم بتأسيس بنك عالمي » وانشاء صحيفة 
المجليزية عالم.ة تدافع عن قضايا المسه_ين » حتى بحسب لهم حساب 
وبرهب جائهم » وتكون هم مكانة عالمية تشى وترجى 4 وان فيذلك 
صيانة لدواتهم وضاناً لكيانهم . ولكن الامراء المسامين لم يعرفوا أهمية 
المسألة » ودفة موقفهم » والاخطار الني تحدق بهم . وكان يشكو قصر 


نظرهم » وضعف تفكيرهم © واشتغاهم بنفسهم '". 


دايا الذ كارن راغا ف الحديث » راغياً في بقائنا معه لوقت أوسع» 


ورأينا من المصاحة ان نستأذنه في الانصراف حتى ستريح » وسهناعليه 
وخرحنا من عنده 4 وسافرت من لاهور ذلك اليوم أو من غد. 

وأذكر أفي استأذنته في ترحمة شْعره الى العربية في ذلك المجاس 
فتكرم بدلك © والشدته بعض قصائده من « ضرب كليم » ؛ وذ كر 
محمد اقبال الاستاذ عيد الوهاب عزام وأنه ينوي ترحمة سعره . 

وقد سه اس افر :| بأ وفاته في «”١‏ من ابريل عام م#وام. 
فصح العزم واتعقدت النية على ترحمة حياته وترجمة سعزه . و كتبت في 
ذلك الى الاخ مسعود » وكان يومد في م يتنه » عاصمة ولاية جار » 
وتبادلنا التعازي وأردنا ان نتعاون على هذه الممبءة » فأبدى استعداده 
وعزمه على ترحمة حياته » وتقديم فكرته » وحأني على ترحمة سعره ؛ 
وذكر أن قر>ته لاتطاوعه في الترحمة . وشرعنا في العمل » فكتب 
الاستاذ مقالة مؤثرة رقيقة في « الفتم » الغراء التي كان يصدرها الاستاذ 


يحب الدين الخطيب من القاهرة » وكتيت مقالة في ترحمة حياته أذيعت 


» الغيت هذه الامارات بعد التقسيم يمرة قل » وذهب الاهراء و« أصحاب السمو‎ )١( 
الذن لم ينتفم الاسلام والمامون بثروتهم وكنوزم . « فا بكت عليهم السماء والاارض‎ 
. »© وما كانوا منظرين‎ 





بعد سئين من محطة الاذاعة في. الححاز . وتوقف العمل لاسغال تعليمية 
وتأليفية مرهقة » وكانت فترة طوية دامت بضع عشرة سنة . 

وفي عام ٠196م‏ سافرت الى الحجاز ومصر وسورية ونشطت في 
هذه الرحلة » التي استغرقت أكثر من عام » لكتابة عدة مقالات عن 
اقبال وفكرته وشعره > وألقيتها محاضرات في دار العلوم وفي جامعة 
فؤاد الاول ( جامعة القاهرة الآآن ) ومقالة كتدبها في دمشق عام 
م في زبارفي الثانية لسورية . هي مقالة « محمد اقبال في مدينة 
الرسول » أذيعت من غطة الاذاعة السورية . 

وفتر العرم لترحة. شين » لخصوضا وقد علدت :أن الاستاد الكيرا 
الد كتور عبد الوهاب عزام عاكف على ترَحمة سعره بالشعر . وهو من 
أجدر الناس ذا العمل » وأقدرهم عليه » مه بين الثقافتين الفارسية 
والعربية » ولان-حامه الفكري مع اقبال وعقيدته ودعوته . وقدظبرت 
له عدة دواوين 22١‏ وقد ذ كر لي بعض الاصدقاء انما لاتؤثر في نفس 
القارىء ولا تثيرها إثارة الشعر الرقيق » ولا تعطي صورة كاملة واضحة 
لفكرة اقبال ورسالته » ولا تبرز سُبرته وما عل عنه . وتضفحت 
بعض هذه الدواوين فرأيت ان ذلك لايرجع الى ضعف في الترحمة ©» 
ونقص في العم والفيم . وهذه الدواويئ برهان ساطع على «قدرةالاستاذ 
عزام الغريبة على النظم العر بي » واقتداره على القراني الصعية » ولكنه 


ّ يكن كما إلى نفسه وموأفيه »© يوم قرل أنه بلرجم السغر بالشعر ؛ 


وذلك الذى أفقد سْعر اقيال قوته وانسحامه »> وأفقد الترحمة بماءعما 


ورواءها » وتأثيرها ؛ وأضفى على هذا العمل الادبي العظم شيثاً من 


)١(‏ وهي « رسالة المثرق »ود ضرب الكلي » وقدترجم « أسرار خودي » و « رموز 
بيخودي » وشيئاً من د حاويدنامة »> . 





الغمرض » قد يحول بين القارىء وبين التذوق والنمتع بالشعر اميل > 
والمعافي الرقيقة . وكات الامثل للاستاذ عزام . وهو من أدياء العربية 
ومن "يار المنثئين فيها » ومن البارعين في الغغحة الفارسية من أيناه 
العرب ‏ ان يتشرب فكرة اقبال ثم 6 في القالب العربي كا فعل 
ذلك في بعض «قالاته التي ظبرت في «١‏ الرسالة » و « الثقافة » وكانت 
بارعة مؤثرة . ولكل لغة جو خاص »© ونفدية خاصة » ومنج تفكير » 
وأسلوب تعبير » وتشبهات » وحازات تتعاق بيئها ويجتبعها وتارخ,ا 
ومزاحها وهواممها وفصوها » اذا ترجمت حرفياً فقدت جالها ومعتاهاء 
وم تؤد رسالتما . 

وعلى كل ذان عل العلاءة الد كو رعبد الوهاب عزام «أثرة اسلامية ادبية 
جد » تس:<ق كل تقدير واعحاب وسشكر واعتراف ٠‏ وهي تدل على عاو 
كعية في اللغة العر بية ٠‏ وعلو همته وجودةفريحته » واخلاصه وهثايرته » وحيه 
للاسلام » والفكرة الاسلامية . وقد كات من سعادة الد كتور محمد اقبال ان 
برزق مترحاً وترحمانا كالد كتور عبد الوهاب في عامه وفضله وثيالته. ونزاهته 
ولا مئك ان روح اقبال مسرورة شاكرة لعل حزاه الله افضل حزاء وكانأه 
على هذه البرة خير مكافأة . 

ولعل الاهد كان يطول على هذء الفترة » وفتور البمة في الترحمة » وقد 
أشفل عنما لشواغل وعوائق كثيرة » ولكن حدث ماجدد في" النشاط وحرك 
العزم » وذلك افي قرأت في يحلة « المساهون » الني تصدر من دمشق كامة رقيقة 
مخلصة لأديب العر بية الكبير وكاتبها القدير » الاخ الاستاذ علي الطنطاوي » 
يحثني ذيها على ترجمة بعض قصائد إقبال ليعرف بهامكائة الرجل »© وقوه شاعر به 
ومعو رسالته » ويقول في كتاب مفتوح وجبه الي ( ... هل لك ان تختار 


من مبعر اقيال مايجعلنا نتذوق طعم أدبه وام بطر بقثه » و تتحلى أسرات عظمته. 
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فان كل ماقر أنا من كلامه مترجا الى العر ببة لميعر فنا به > ولم يدلنا عليه) . . . (فبل 
تضيف ياأخي ! با أيا المسن الى كثرك هذهالماثرة » فتفتم للعرب أكوة على هذه 
الروضة المححمة او تمل الهم زهرات منه فتحسن بذلك الى العرب ويا كستانه 
والى الادب والاسلام ) ٠7‏ 

وقد صادف هذا الاقتراح مني هوى ونشاطاً » وأثار الفريسة 2 التي 


خدت وذترت من زمات » فت رحمت قصيددته البديعة « في مسحد قر طبة » ف 
حاسة واحدة » وسّعرت باستعداد قِ نفسي و رغية لذيذة في الترجمة » لاأستطيع 
لها دفعاً » وجاءت المقالات تترى . ونشرت في بعض المجلات العربية الاسلامية 
واقتصرت في الترجمة والنقل على الدواوين التي لم يتناوها المرحوم العلامة عبد 
الوهاب عز ام بالتعريب . وكان لديوانه « بال جبريل » ١‏ كبر نصيب من ه_ده 
التراجم .وقد رتبجا كا “كنت ونشرت » إلا افي جعلت مقالة « في مدينة 
الرسول » خاقة هذه المجموعة » لانها من سّْعره الاخير » ولأن المدينة هي نهاية 
المطاف للشاعر الموْ من » مها طالت سياحته الفكربة 

اما بعد فإفي لاأ عتقد في أقبال عصمة ولا قداسة ولا امامة ولا 
احتهاداً في الدين » ولا أبالغ في إجلاله والاستشباد يأقواله » ما تبالع 
كثير من الككتاب المعاصرين © والمولفين المتطرفين . انني أعتقد أرد_ 
الحكيم السنائي » وفريد الدين العطار » والعارف الرومي كانوا أرفع 
منه مكانة بكثير ‏ في التأدب بآداب الشرع » وابممع بين الظاهر والباطن » 
والدعوة والعسل . وقد كانت له في عاضراته التي القاها في المدراس 
أفكار فلسفية وتفسيرات لاعقيدة الاسلامية لا نوافقه عليا . ولا أعتقد 
- 5 يعتقل -كثير من الشات المحيسين - أته لم يفقه الاسلام عالم 
مثله » ولم حط يعلومه وحقائقه غيره . إنني لم أزل - ولط أسرا 


. الملفوت العدد الثالك الحلد السادس‎ )١( 


1 





ان يقال - في كل دور من أدوار ححافي وثقافتي معتقداً انه لا بزيد 
عر أت كرت نذا من تلام الثقافة الاجلامة النجاء الاذكاء ؟ 
درسها دراسة مخلصة »6 وكان لايزال في حاحة الى التع.ق والرس-وم 
فها » والاستفادة من معاصريه الكيار''' . وكانت في شخصيته الكبيرة 
النادرة حجوانب ضعف لا تتفق مع عظمته العامية » وعظية رسالته »> 
وشهره » ل يحد وقتا كانياً وحواً ملائًاً ليها وتسديدها . 


إن جل ما أعتقده ان اقيال شاعر أنطقه الله ببعض المي والطقائق 
في هذ العصر . أنطقه الله الذي انطق كل ثيء . أنطقه يا انطق 
الشعراء والحكاء قبل عصره » وفي غير عصره . أثني أعتقد انه كارك 
صاحب فكرة واضحة وعقيدة جازمة » عن خاود الرسالة المحمدية 
وعمومبها » وعن خلود هذه الامة وصلاحيتها للبقاء والازدهار » وعن 
كرامة الم وانه خلق ليقود ونسود © وعن تهافت المبادىء والفلسفات 
والدعوات 0 ظبر تفي هذا العصر كالتومية والوطفية والشوعمة والرأسمالية . 
ووحدت فه من وضوح الفكرة وسّدة الافتناع بها » والتح.س لا » 
والشجاعة في نشرها » وفي نقد هذه الفلسفات » ما لم أجده مع الاسف 
في كثير من رحال الدين لعدم ١‏ كتناههم حقيةتما واطلاعيم على نواباها 


وأهدافها وأسسها وتارخها 


وأخيراً لا آخراً وجدته ساعر الطموح والحب والاعان » سيد على 


نفسي في كلما قرات سعره حاش خاطر ي وثارت عواطفي وسشعرت 


)١(‏ وليل يستفيد فعلا من العلامة الكبير انور شاه الكشميري والاستاذ الكير 
العلامة السيد سليانالندوي. ورسائله اليه والمصديقنا الجليل الاستاذ ممود الندوي تدل على 
سماحة نفسه وتواضعه وروحه العالية . 





بدبيب من المعاني والاحاسس في نفسي ويحرحكة لاحاسة الاسلامية في 
عروقي ؛: وتلك قيية طعره وأدبه في نظري . 

يحماني على نشر هذا الكتاب في العربية ما أراه من خضوع الشرق. 
الاسلامي العربيلافلسفات الغربية والضارة المادية خضوعاً زائداً . قد بد 
هذا العالم العربي الاسلامي يتأرجح بين اطاهلية القدية واطاهليبة 
الحديدة . فاما قومية متطرفة وإما سيوعية ملحدة . وقد سيطرت على. 
الادب والشعر النزعة التجارية او النزعة السياسية » او فكرة المتعة 
والتسلية . والاديب الذي يعرف رسالته ويخلص ها وينقطع الياء 
وخر أديه ومواهيه لحاربة اطاعلية وهقاوءة الثورة على الرسالات 
اللناوية © والقم الخلقة الى اتنشرت في العام الاسلامي © ومن 
تيار الردة الفكرية » التي اكتسحت الطبقة المثقفة » يكاد يكون مفقوداً . 

في هذا الجو المكبرب بالقكر الغربي » وفي هذا العالم المتجاهل 
او المتنامي لقيمته » وقوته » ورسالته ومكانه في قيادة الامم » تزداد 
قيمة ساعر يولد في يلاد بعيدة غن هبد الاسلام » في سلالة برميسة 
قريبة العبد بالهداية الاسلامية > في بيئة كان بحي فيا الانحليز وتسود 
ذيها الثقافة الغريبة ؛ يدرس العلوم العدترية » والآداب الغربية الى 
أقصى حدودها » وفي أعظم مراكزها » ثم نشتد إعانه بالرسالة الحمدية» 
وحبه وغرامه لشخصية محمد عله »؛ وثقته هذه الامة ومواهها 
وه:قلا ؟ وتشتد حاسته الاسلام > ويشتد إنكاره لأسن القلسقة 


الغربية والضارة الاوروبية » واستخدم عبقريته الشعرية ومواهيه 


الأدبية في نشر عقيدته وسُعوره ودعوته . ويكون خير مثال للشاعر 
الؤمن والعالم الداعي والفيلوف الحصيف . ويحدث هزة في الافكار 
والأآداب في قطر من أعظم الاقطار الاسلامية وأوسغها . ويتجاوز 
تأثيره الى اقطار بعيدة » ويسمع له صدى في العالم الاسلامي . 


كت 





ورأينا انها خير هدية نهدها الى الميل الاسلامي الجديد والى الشباب 
ا شنم إن الات عي آل درا رش عاك 
العزم » ويفتق القريحة © ويلبب الغيرة » ويتجه بالادب والفكر اتجاهاً 


عد يد والله من وراء القصد . 


المجمع الاسلامي العامي ابو امسن علي الطمسني الندوي 


ندوة العلاء لكبو > دبيع الاول عام ولام١‏ ه 





مشاعرال يلام : الاتؤريت«اقبال 


عباتم وثقافت ٠١‏ ساعريم والتام 


ولد مد اقيال في ,0 سمالكوت » مديئة ف مقاطعة ينحاب سنة لالأحلام 
وهو سليل بيت معروف من اوسط ببوتات البراهمة في كشيير . أسلم جاده 
الأعلى قبل ماتتي سنة . وعرف ذلك البيت منذ ذلك اليوم بالصلاح والتصوف» 
وكان أبوه رجلا صالحأ يغلب عليه التصوف . 

تعلم جمد اقبال في مدرسة انحليزية في بلده » وجاز الامتحان الاخير بامتمان. 
ثم التحق بكلية في ذلك البلد » حيث تعرف بالاستاذ السيد مير حسبن » استاذ 
اللغة الفارسية والعربية في الكاية » وكان من نوادر المعامين الذين يطبعوت 
تلاميذم بطابعبم » ويبعثرت فيهم ذوق العلم ؛ فأثر في الشاب الذي كل تأثير » 
وغرس فب هحب الثقافة والآداب الاسلامية » وم بنس اقبال فضله الى آخر حياته 

ولما فى وطره من الكلية سافر الى لاهور » عاصة ينحاب » وانفم الى 
كلية الكو مة »حاث حضر الامتحان الاخير في الفلفة » وبرز في اللغة العربية 
والانجليزية ونال وساهين » واخذ سّهادة (.8.4) ١١‏ بامتياز . وفيلاهوراتصلت 
أسدابه بالاستاذ الانكليزي الشبير د سربا مس ارنولد » صاحب كتاب « دعرة 


)١(‏ شبادة متوسطة في الآداب في النظام التعليمي الانجليزي الهندي تعادل ليسائس في 
عمر وغيرها . 





الاسلام » ( مدداخآ 2ه عستطعوءع2 ع1 ) ويد الكاية الامسلامية فيعلي” أكره 
سايقاً » وبالاستاذ عبد القادر الحامي »والاديب الشهير وقاضيحكمة الاسئئناف 
نعد وعضو ماس البند سابقاً » وكات انشأ اول علة عامية أدية 5 لغة أرذو » 
امعها م خزث » . وكات اقبال نظام قصمدته الاولىالبديعة د جيل هماله » وهي 
فارسية التر كيب اجليزية الافكار » ونشيرها الاستاة عبد القادر في حلته سنة 
م . ونظم عدة قصائد ادبية توجد في تموعشعره الأول » وكان ها 
ددي في اندية الشعر والادب»واجتلءتالعبون نحو الشاعر الشاب المبدع .دفي 
هذه المدة أخذ حمد اقبال درحة ( .31.4 ) ٠١‏ في الفلفة بامتياز ونال وساماً 
3 سْ على اثره استاذاً انتاربخ والفلسفة والسياسة في الكلية الشرقية في لاهور . 
ثم استاذاً للانجليزية والفلسفة في كلية المتكومة التي ترج منها ؛ وسشهد يكفاءته 
وغزير عامه الاساتذة والطلية جميعاً » وحاز ثقة وزارة المعارف . ثم سافر الى 
لندث سنة ١4.6‏ م » حيث التحق يجامعة « كامبردج » واخدذ سهادة عالية في 


في الفلسفة وعلم الاقتصاد . ومكث في عاصمة الدولة البريطائية ثلاث سنين » 


يلقي تحاضر ات في موضوعات اسلامية » اكسيته الشبرة والثقة . ونواتىفي 
خلال تلك المدة تدريس آداب اللغة العر بيةفي جامعة لندن » مدة غياب استاذه 
أرنولد . ثم سافر الى المانيا واخذ من جامعة « ميونيخ » الد كتوراه فيالفلسفة 
ثم رجع الى لندن » وحضر الامتحان النهائي في الحقوق ؛ وانتسب الى مدرسة 
علم الاقتصاد والسياسة 5 لندن » وتخصص ف المادتين » ورجع الى اللند ممنة 
4م سالما غانما . ولما مر" بصقلية في طريقه الى البند » سكب على تراما 
دموعا» وقال قصيدة » افتتحها بقولكه : « إبك أيها الرجل !دما لادمعا » فبذا 
مدفن .الحضارة الحجازية » . 


ومن دواعي العجب ان كلهذا النجاح حصل هذا النابغة »)وهو ّ يتجاوز 


. وعي تعادل « المأجيستر » في مصر‎ )١( 


وت 





اثنين وثلاثين عاما من عره . وأقام له أصدةاؤه والمعجبون بعبقريته 
حقلة تكريم . واشتغل الشاعر الفلاى والاقتعادى اير والسامى اطاذق في 
عدة لغات المحاماة ؟ لكن ١ا‏ كان هواه في المحاماة » فكان يقذئ ١‏ كثر اوقاته 
وول هه في تأليف الكتب وقرض الشعر . وكان فر حفلات 
حمعمة و حمانة الاسلام » السذوبة وينشد ما قصا بده » وهنمها قصيدة 
م العتاب والشككوى » التي اسشتكى فما الى الله ع_لى لسان الماين 
ماحل م » وذكر اعمال المسمين الخالدة في سبدله وفي سيبل اباد 
والادلاح . ثم نظم قصيدة أجاب فيا على لسان الأخرة الإفية ؛ بن 
فيها تتصير المءين » وإصماهم الدين » وعدم إتقاهم امر الدنيا تبريراً 6 
حزوا به هن الخزري والبوات . وسرعان ماسارت ب الر كيان 4 وتغى 
بها الاطفال والشبان » وحفظها الرجال والنناء وهما عندهم 0 
م قفا نيك 7 ا قصد تان بديعتات ممشكر تان الاساوب والمعانى 
والغرض . وقال « النشيد الوطنى » و «١‏ انشودة المسلم »6 وكلامما 


سار سير المثل » وصار الاول النشيد الوطني الوحيد الذي لاتزال ترتج به 


الحفلات المشتركة الشعبية في » البند والثانية انشودة المدلم الني تفتتح ما 
اجمّاعات المسدين 3 


ثم قت الحرب الياقائية والطراباسية سنة ١191م‏ .وما يوم حليمة 
1-2 » فكان ا في نفسية الشاعر أعءق أثر » وجرحت عواطفه وقلبه 
شكر كك شا كزه رفاح هائمه » وجعات منه عدو"! لدوداً للحضارة الغربية 
والامبراطورية الأوربية » وأملاه حزنه ووجده قصائد » كلها دموع حارة 
في سبيل الملين » وسهام مسمومة في صدور الاوربيين . وتتحلى هذه 
الروح في جميع مانظم وقال في هذه الفترة. فن قصائده « البلاد 
الاسلامية » رد على الوطنية » ودعوة الى الجامعة الاسلامية » 


اك ء-_8 


أٌ 





و « ياهلال العبد » و ١‏ الملم » و« فاطعة بنت عبد الله » (وتمي 
فتاة مسامة استشبدت في جراد طرابلس ) وعحاصرة أدرنة و « الصديق» 
و « بلال » و «١‏ اطضارة الحديثة » و ١د‏ الديئن » و « شكوى الى 
الرسدول » وقد نعى في هذه القصيدة على الزحماء والقادة » الذين:تزعون 
المادين وليست عندهم صلة روحية بالني مَل » يقول : « أنا بريء 
عن اوفك الذين يحجون الى اوروبا وبشدون اليا الرحال مرة بعد مرة 
ولا يتصلون بك أبداً في حياتهم ولا يعرفونك » و « هدي الى الرسول» 
وقد قال فها « أنه حفر عند الني يلتم فقال له الني يلقع ماذا حمات 
الينا من هدية 9 فاعتذر الشاعر عن هدايا الدنيا 4 وفال : انها لااتليق 
مقامج اللكريم ولكنني جئت, بهدية » وهي زجاجة بتجلى فيا شرف أمتك 
وهو دم سُبداء طرانلس 6 . 

ثم انفدر البركان الأوروبي سنة 14 م وحدث ماحدث فائقلب 


الشاعر داعياً اهداً . وحكيا فيلوفا » يتكبن بالاخبار »© ويقول 


اطة_ائق » وبدظم الحم » ويشب هن حماسته نيراناً » ويفجر بإعانه 


- 


-وثقته أنهاراً : وجاش صدره وفاض خاطره وسالت قريحته . وفي تلك 
المدة نظم غر” قصائده مهنا : « خضر الطريق » وفها قطع 2 هنها : 
« الشاعر والتجول في الصحراء 6و د يتاه سج اواو اللتكرفة © 
و« الرأسعالية » و « الاجير » و « علم الاسلام » و « طلوع الاسلام» 
وكلما آنة في الشعر والطكية والهاسة وحقائق الاة . أما م طلوع 
الاسلام » في بت القضيد في مْعره لابو جد لها نظير في الشعر الاسلامي 
في القوة والانسجام . وقد طبع سنة ١904‏ م اول جمرع شعره 
باسم دياك درا» دءني حرعن القافلة » فكان اقبال الناىن عليه عظما 2 


-وحظي من القبول مالم حظ به سُعر ماعر » وأعيد طبعه مر ارا بعدد كبير. 


- ١8 





23 بيدأ العبد الاخير الذي انتهى الى وفاته » وقد ازداد فكره 
ع » وأفق معارفه اتساعا » وقد انتظءت دغوته » واتضحت رمالته 
فنشر له عدة كتب بالفارسية . وقد آثر اللغة الفارسية لشعره لأنها 
أوسع من الأردية » وهي الاغة الاسلامية التي قلي اللغة العربية فيالاهمية 
والانتشار ف العالم الى 2 ويتام بها فطر أن مهان ابرانوافغانتان» 
وتفهم في الهند » ويحذتها كير من أهلهبا » وأهل و كستات وروسما 
وتر كبا ٠‏ ونشر #وعتين بالأردية 6 الدواوين اله ارسية فبي : 
« أسرار خردى »© يعني ( أصران معرفة الذات ) و «رهوز بيخودى » 
( مان فناء الذات ) و ه ييام مشرق» ( رسالة الشرق ) فيجواب 
كتاتب د جوته » « نحية الغرب » و « زبور عجم » و «١‏ جاويد نام 
د « بس جه بإيد كرد أي اقرام ثسرق » ( ماذا ينبغي ان تعيل 
الشعرب الشرفة ) و 5 ماف 6 م أرمغان حجاز » ( هدية اطجاز) 
«بالاددية « بال جبريل » ( جناح جيريل ) و « ضرب كم » ( ضرب 
موسى ) وغير هذه الكتب مخاضرات ألقاها في مذينة و مدراس » 
طبعت بأسم (سماة1 متغطع مط" مددمتعناء 8 كه دمته مئددوءعه 2 ) وعاضرات 
ألقاها في جامعة كامبردج ٠‏ وقد اعتني هذه الخاعير ات الشتثر قزر 
وعاماء الفلسفة والدين اعتناء عظيا » وعلقو! عليها أهمية كبيرة ٠‏ وترجم 
كه الى الانكليزية والفرنسية والالمانية والطليانة والروسية » 
دمن تولى هذا النقل الاستاذ الانكليزي الشهبير الد كور نكاسن »فترجم 
بالالحليزية «- أسرار خودى » و « رموز بيخودي » وألفت في المانيا 
وابطاليا جامع وهدئات بامعه » لدرس سعره وفلسفته . وانتذب الد كدور 
:ركسا طفلة الرايطة الاسلامية ( عتهدم] ستامد35 ) 0_0 به الي عقدت 
ف سنة .و١‏ في « إله آباد » » وعرض في خطبته فى رة بكار 


آول مرة 5 وانتخب عضوا ف لهاس التمر بيعي قَِ جاتب 3 وذهبهندوياً 
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للمسفين عثل مؤغر الم.امين ( وعدعنعاده) ستاودسلة ) في «ؤثر المكائدة 
المستديرة الثافي سنة و9١‏ إ#و١‏ م . 

رانك الدعرة فى لين عن كرك ونا اناا واطالا» 
فزار القط رين الاخيرين » وألقى في « ريط » عاضرات في الفن 
الاسلامي ؛ وزار مسحد قرطبة » وعلى فيه لاول مرة في التاريخ 
بعد حلاء المسمين > وذرف على تريته دموعا غزارا ؟ وتذ كر العرب 


الاوان م“ الذن حكيوا هاه الارض كانية فروث 2 ادق فى جره 


وهوائه. أريج حضارتهم . وشعر كأن هذا المسجد العظيم يشحكو إليه 


حر ماتنه من سجود اأؤمنين » و<و قرطية يشكو اليه بعد عبده من 
الأذان » وظبأه الى ذلك . فقال الشعر الرقيق »© الذي يعد من القطعة 
الادبية الخالدة » ونظم قصيدة من أبدع تصائده "١‏ . وكان في زبارته 
هذه البلاد موضع حفاوة نادرة وإ كرام بالغ . وقاله الستيور «وسو ليني 
وكان من قراء كتبه والمعحيين يفللفته » وتحدث معه طريلا . وسألته 
حكومة فرنسا ان يزور مستعمراما في شمال افريقية » ولكن رفض 
الشاعر الاسلامي الغيور دعوتها » وأبى ايضأ ان يزور جامع باريز » 
واساتذتهوقال ان هذا من خس اتدمير دمثشق »© واحراقها. واثناء افامته 
بأورويا اقبيت له عدة حفلات تكريم » مها حفلة تكر يم اقامها له اصدقاؤه 
وأساتذته في جامعة كامبردج وجامعة لندن » وحفلات اقاءتها جمعية ارسطو 
وجامعة روما » وجامعة السوربون » وجامعة بحريط » والمجيع الملكي 
في روما . وفي ظريقه الى البند عرج على التدس » واشترك في الؤغر 


الاسلامي الشهير » وقال في اثناء الطريق قصيدته البديعة « ذوق وشوق »'" 


» تظبر هذه القصيدة في هذه اجموعة .. انظى « في جامع قر طبة‎ )١( 
©» (؟) ظبرت هذه القصيدة في هذه الجموعة بمثوان « في فلسطين‎ 
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وفي مع لوا م ل دعوة السلطات الشحد نادر خان ملك 
افغانستان في بعثة تتألف من فقيد العم والشرف سر وأس مسغود حفيد 
مرسيد امد خان ورئيس جامعة عليكره الاسلامية » والاستاذ 
الكبير السيد سليان الندوي وتحدث اليه الملك الفقيد طويلا » واففى 
اليه بذات صدره وبكيا طويلا . ولما زار قبر السلطان مود الغزنوي فاتح 
البند » والحكم سنائي 1 عملك عيثيه وانتذفح الي وقال قصيدة 


ا و وعلى 51 


0 رحو 3 هن ن كابل نظم منظو ممه م مساة ور . 
وكان الشا عر 5 ادراءا | » يغابا وتغلبه 3 وار فت 
صيحثه اخيرا « وظل أياماً طٍ بلة رهين الفراسن : و بزل لسانه يفنض 


بالشعر » وغل الكتب » والمقالات » ويقايل الاصدقاء والزوار والعواد 
0 لاممة وعامية و12 0 له ف هذه الايام » مقالة 
وما 


قال قيل 0 : حلة لارياب اليم » وحنة العياد والزهاده » قل 
لل البندي : أبشر » فان في سبل الله جنة أيضاً . وقال قبل 


مستفيضة ُْ على قوهية » تنافاما الصحف وتحدث م الئاس 5 


وفاته يعشير دقائق : « ليث شعري ! هل تعود النغية التي ارسلتا فى 
النضاء » وهل تعود النفحة ا1<ازية . قد أظلنى موقي وحذرتني الوفاة 
فليت سعر يي ! هل حكيم خلفني ...+ » » وقال وهو 4>ود بئفسه : 
انا لعي ارت 7 آنا - » ومن مأن المسلم ان يستقبل الموت 
مبتسماً » . وكاث ذلك آخر برهان أقامه على صدق الاسلام » وايان 
اميم ودقئئه © ولفظ نفسه الاخير في حدحر خاد مه القديم »© على حين غفلة 
من العو“اد والاصدقاء والتلاميذ والاخران في سائر انحاء العالم الاسلامي . 
وغربت هذه الس التي ادث القاوب حرارة ونودا ء«( قبل ان تطلع 
شمس ١؟‏ ابريل 88و( م" 

»> انظر : « في غز نين‎ )١( 

(؟) اذيع هذا الحديث من عطة البلاد العربية السعودية عام ١58١م‏ . 

ا 
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العوامل ليكوت تفص مت لقيال ' 


سادتي واخوافي ! يسني حدا أن مدت اليج عن شاعر الاسلام 
العظم وحكيم الشرق الدكتور مد اقبال » ويزيدفي سروراً واغتياطاً 
ان يكون هذا الحديث في هر كز تعليمي وأدني كبير كدار العلوم . 
رجه المناضية سيدور حديثي اليوم حول دراسة هذا الرجل العظمم 
والمدارس التي تخرج فها والعوامل الني كونت شخصيته . 

المدرسة الاولى التي تخرتج فا عمد اقبال : 

أقد تخرج مد اقبال في مدرستين » أما المدرسة الاولى فبي مدرصة الثقافة 
العصرية والدراسات الغربية » فلم يزل يتقلب في قصولها ودروسها مابين 
الهند وانحلترا وامانيا » ويقرأ على أساتذتما البارعين ويرتوي من مناهلها 
حتى أصبم من أفذاذ الشرق الاسلامي في ثقافته الغربية . أخذ من 
علوم الغرب وثقافته وحضارته » من فلسفة ©» واججّاع » واخلاق »> 
واقتصاد » وسياسة © وهدنية غابة مايمكن لغُربي متخصص © فضلا عن 
شرق متطفل ؛ وبلغ بدراسته الى أحشاء الفلسفة القديئة واحديدة . هذا 
الى توسع في الآداب الانحليزية والالمانية والشعر الغربي في مختلف ادواره 
وعصوره . ودراءة الفكر الغربي في يختاف أطواره ومراحل: خباته . 


)١(‏ من حاضرة ألقيت في كلية دار العلوم بالقاهرة في ٠‏ من جادي الثانية .بدمع 1ه 
الوافق مكإعلده 5ود. 





ولكن لو وقف صاحينا عند هذا الحد » واكتفى بثار م 
المدرسة ا كان موضوع حديث اليوم © ولما اشتغل الادب 0 
والتاريخ الاسلامي بالتغني ب ثأده » ولما فسحا له محل الصدارة العامة 

والزعامة الفكرية. والعبقرية الاسلامية » ولكل منها شروط دقيقة ومستوى 

عال » لاحتله الانسان ممحرد الدراسة والتفن في العلوم » وكثرة التأليف 
والانتاج اكر ل لو وقف صاحمنا عند :هذه المدرسة واقتصر على ثقاذتها 
ودداستما لما زاد على ان يتكورن أستاذاً كبيراً في الفلسفة أو علم 
الاقتصاد. أو في الاذب أو في التاريخ 6 أو مؤلفاً كيرا » أو اضرا 
بارعا في العلوم العصرية » أو أديباً صاحب أسلوب ؛ لد شاعنا دك 
أو عامياً ناجحاً في مبنته » أو قاضياً في محكمة أو وزيراً في دولة . 
وصدقوني 1 ١‏ الاخوان ! أن لو كان ذلك لطواه الزمان في من طوى 
من كيار 1 والادياء والشعراء. والمولفين- والقضاة والرزراء ‏ آرك 
النضل في عبقربة اقيال » وخلود آثاره » ونفوذه 5 العقرل والقاوب > 
يرجع الى المدرسة الثائية لني تخركج فها . 


اني لأراع أ الاخوان ! تذهبون كل مذهب في تشخص هذه 
المدرسة »؛ والاهتّداء الى مو قعب | وافيلأرا م تتطلعون الى معرفة اخيارها . 
فن أنقا هذه المدرسة الى نمت مثل هذا الشاعر العظ-م 9 وما هي 


العلوم التي تثدرس فيا 9 وما هي لنغة التعللم في هذا المم_د ؟ ومن 
المعامون فها ؟ فلا سك أ من كار المريّين واعظم الموجبين »> فقد 
أنتجوا مثل هذا النابغة في العلوم > العملاق في العقل والتفكير ؛ وما 
هي شروط هذه المدرسة وما تكاليفها * وأظن ان لو عاتم بوجودها 
وتحلبا لأسرع 00 من الها والتحق بها . 
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أنها مدرسة ماخاب من تعلم فها » وما ضاع هن تراج هنما ؛ انها 
مدرسة لم ترج إلا أثة الفن الهدين » وواضعي العلوم الميتكرين ©» 
وقادة الفتكر والاصلاح المجددين » الذين يشغلون المدارس ورحاها بتفهم 
ها قالوا > ودراسة ما -كتيوا » وشرح ما خلافوا » وتعليل فا القواءء 
وتأسد ما أثيتوا . وتفصل ماأجاوا » فيتكوكن من كالمتهم © 


وهن ا أيهم مكتية 2 


إنما هدرسة ماتعائم التار يتخ بل 


ى التقاريخ » وما تشرح 
الفكرة بل تضع الفكرة > وماتنايخب الآثار بل تنتج الآثار ؛ انما 


مدرسة توجد فى كل مكان وزمان » وهي أقدم مدرسة على وحه الارض. 


ولا أمتحن دبركم أ الاخوات ! طويلا ؛ انها مدرسة داخلية 
تولد مع لكان > وحملا الانسات معه كل مكان . هى هدرسة 
القاب والوجدات هئ هذ زر سرة تشسر ف عايهاالتردة الإهة وعدها القوة الروحية. 

قد ترج لد اقيال في هذه المدرسة » يأ تخرج 0 هن الرحال 
ا موهوبين » وحدث عنما كثيراً في شعره » ورد إلها الففل في تكوين 
سيرته وعقليته وأخلاقه وشخصدته . وصرح اك بأنه يدين لهذه المدرسة 
لا بدين للمدرسة الذارحمة ( وانه و هدة المدرسة وتردتما 6 
ظبرت سخصته »© ولما استعلت موأهيه ؛ ولا اتضحت” رصالم © ولا 
تفتحث قرحته ؛ وقد حداث عن معهي هذه المدرسة زأنائكما كثيراً 
كر فضلهم عليه 7 

العامل الاول :3 


فين برد الفضل إليه فى هذه المدرسة « الايمان » » الذي لم بزل 


6 له وهرسّدا 6 و بزل مصدر قوته ومع حكته ٠.‏ ولس 
ايمان هد اقيال هو الامان الجاف الحخشب 2 الذي هر حرد عقيدة ل 
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تصديق 1 ل هو مزيج افتاه وح © علك عليه القاب 
والمشاعر والعقل والتفكير والارادة والتصرف والحب والبغض . وقد 
كان سُديد الاءان بالاسلام ورسالته > قوي العاطفة » ديد الاخلاص 


رلك يتن » متفانياً في حبّه ؟ مقتنعاً بأن الاسلام 


هو الدين الالد الذي لاتسعد الاندائية إلا به » وان النبي 2 هو 
خام الرسل 2 واليصير بالسيل 6 وإمام العلن . 

ويرجع مد اقبال الفضل فى تكوين ‏ شخصيته » وتاسكه أمام 
المادة ومغرياتها وتيار الضارة الغربية الارف الى الاتصال الروحي 
بالني لتر » وحيه العميق له ؛ ولا شك ارثى الطحب هو خير حاجز 
لاقلب » وخير حارس له . اذا احتل قلباً وسْغله » منعه من أن يغزوه 
غيره »او يكرن كريشة في فلاة » او يعبث به العايثون » يقول : 
«لم يستطع يردق العلوم الغر بية ان لور لني 2 و يعدي صرى 6 وذلك 
لأني اكتحات باد المدينة » . ويقول : ه مكثت” في أتون التعلم . الغربي 
وخرجت” ”ا خرج ابراهم من نار مرود» . وتقول : م 1 بزل لا يزال 
فراعنة العصر يرصدونني » ويككيئون لى » ولكني لاأخافهم فافي حمل 
اليد الييضاء . ان الرحل اذا رزق الب الصادق عرف ننفسه © واحتفظ 
بكرامته » واستغنى عن الملوك والسلاطين . لاتعجيوا اذا ادم 
النجوم » وانقادت لي الصءاب »© فافني من عبيد ذلك السيد العظيم الذي 
شرفت بوطأته اخصياء » فصارت أعلى فدرآ من النجوم » وحرى ف 
إثره الغيار فصار أعبتق من العبير » . 

وفي كنا و امسران خودي ) ذاكر الشاعر مقومات حماة الامة 
الاسلامية » والدعاحٌ التي تقوم علها » فذكر هنما اتصالها الداتم ينها 
وله » والتشبع بتعاليمه » والتفاني في حبه . ولا ذكر الني يَلِتَهْ اندفع 


همات 





الشاعر بمدحه وارسل النفس على سجيتها فقال أبياتاً لاتزال تعد من غرر 
المدائح النبوية » والشعر الوجداني . يقول : و ان قلب الملم عامر 
يحب المصطفى عله » وهو أصل شرفنا » ومصدر فخرنا قي هذا العالج 
ان هذا السيد الذي داست أمته تاج كسرى »2 كان برد على اللصير . 
ان هذا السيد الذي نام عبيده على" أمير“ة الملوك كات بيت ليالي 
لايكتحل بنرم . لقد لبث في غار حراء ليالي ذوات العددة » فكان 
إن اراحدت أهة ) ورور دستور » ووجدت دولة . اذا كاف في 
الصلاة فعيناه تهيلان دمعاً » واذا كاث في الحرب فسيفه يقطر” دماً 
لقد فتح باب الدنيا بفتاح الدين . بألي هو وأمي » لم تلد مثله أم ولم 
تنجب مثله الانسانية . افتتح في العالم دوراً جديداً » وأطلع فيراً 
جديدا . كأن يساوي في نظرته الرفيع والوضيع » ويأكل مع مولاه 
على خوان واحد . جاءته بنت حاتم اسيرة مقيدة » سافرة الوجه »© 
خجلة مطرقة رأسها » فاستحيى الني كلتم » وألقى علها رداءه . 

نحن أعرى من السيدة الطائية » نحن عراة أمام أهم العالم . 
لطفه وقبره كله رحمة » هذا بأعدائه » وذاك بأوليائه . الذي فتح على 


الأعداء باب الرحة » وقال لاتثريب علي اليوم . نحن المسابين من 
الحجاز والصين وايران وأقطار مختافة » نحن غرض من فيض واحد . 
نحن أزهار كثيرة العدد » واحدة الطبب والراتحة . اذا لا أحبه ولا 
أحن اليه » وأنا انسان » وقد بكى لفراقه اللجفع »2 وحنت اليه 
سارية المسجد . إن تربة المدينة أحب الي" من العالم كله » انعي' 


لم عدينة 
ذيها امنيب 2.6 

وم بزل حب الي 2 يزند ويقوى مع الايام » حتى كان في 
جره اذا جرى ذكر التي يله في عله أو وكرت الدرة ل 
و ازهل ألنن سلام ‏ فاضت عيئه » وم كلك دمعة . وقد أيه هل 1 


ا 





المب العميق » معان شعرية عحيبة » هنها قوله » وهو يخاطب الله 
سبحانه وتعالى : « أنت غني عن العالمين وأنا عبدك الفقير » فاقبل 
معذرقي بوم المشر ؛ وإن كان لابد من حسابي » فأرجوك يارب أن تحاسبني 
بنجوة من المصطفى يللم » ذإفي استحبي ان انتسب اليه وأكرن في 


أنه 2 وأقترف هله الذنوت والمعاصى 22 


وكان حمد اقبال كثير الاعتداد بهذا الإعان » سُديد الاعتّاد عليه . 
يعلد أن كر كر ودر 4 ردشرة رررره 4 وأك أعظم مقدار من 
العم والعتل > وأكبر كبية من المعلومات والحنوظات لاتساوي هذا 
الايان البسيط . يقول في ببت : « ان الفقير المتمرد على المتمع - يشير 
الى نفسه - لاعلك إلا كاءتين صغيرتين » قد تغلغلتا في أحشائه وملكتا 
عليه فكره وعقيدته » وهما : لاإله الا الله » مد رسول الله » . وهنالك 
عاماء وفقباء » الواحد هنهم لك ثروة ضخمة من كرات اللغة الطجازية » 
ولكنه قارون لاينتفع يكترزه » . 

هذا هو ايان عمد اقبال أما السادة ! وحبه . ومن تتبع التاريخ 
عرف ان الطب هو مصدر الشعر الرقّق ©» والعلم العبرق ©» والطمكمة 
الرائعة » والممافي البديعة » والبطولة الفائقة » والشخصية الفذة » 
والعبقرية النادرة ؛ واليه يرجع الفضل في غالب عجائب الانسانية » 


و معظم الآثار اطالدة ف التاريخ ؛ واذا حرد مئهة سشخص كان صورة 


من لم ودم » واذا تحردت منه أمة كانت قطيعاً من غنم » واذا 


رد هله مغر كان كلاما موزونا مقفتى فحسد 4 واذا رد م4 
كتاب كان يموع أوراق وحبراً على ورق » واذا ردت منه عيادة 
كانت طقساً من االطقوس وهيكلا بلا روح » واذا تحردت منه مدنية 


أصحت تثللا لا حقيقة فيه © واذا تحردت منه مدرسة او نظام 
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تعيم » اصبح تقليداً او تكلفاً لامتعة فيه » ولا حافز له ؟؛ واذا 
ردت منه حياة كادّت الطبائع » وحمدت القرائم » وأجدبت العقول » 


تانطنات. شعل اطاد © واختنقت المواهي . هذا هر اح الصادق > 


الذي يتجلى على الرحل » فيصدر مثه من روائع الكلام و خوارق 
الشحاعة والقوة » والآثار اغالدة في العم والأدب ما م يكن ليصدد 


منه لولا هذا الحب الذي أمْعل موهيته » وفتح قريحته » وملك عليه 
قلبه وفكره ©» وأنساه نفسه © وهمتاعب الّماة 6 وإغراء الشبوات » 
وبريق المادة » فتمرد بذلك على المجتمع . هذا هو الحب الذي يدخل ببن 
الطبن والماء واطجارة والآجِر” » فيجءل منها آثار؟ً خالدة » وتحفة ذنية ؛ 
0 قرطبة » وقصر الزهراء » والتاج بحل ؛ وما من ار من اران 


الياقية في الادب والفن والتأليف والبطولة » إلا ووواءه عاطفة قوية من الحب . 


لقد ضل من زعم » ان العاءه_اء يتفاضلوت بقروة العم » وحككثرة 
المعلومات » وزنادة الذكاء » وان الشعراء يتفاضلون بق-وة الشاعرية » 
وحسن اختيار اللفظ » ودقة المءاني ؟ وارثف الأمؤافين يتفاضلون سعة 
الدراسة والمطالعة » وكثرة التأليف والانتاج واث المعاءين يتفاضلون 
بحسن الإلقاء والخاضرة ©» واستحضار المادة الدراسية »© و كثرة المراجع ؛ 
وان المصلحين والزعماء يتفاضلون بالبراعة في الخطابة » وأساليب السياسة 
والحكية » واللباقة ؛ انما يتفاضل الفيع بقرة الب »© والإخلاص 
لغايتهم اذا فاق أحده الآخر فاما يفوقه » لأن الغاية او الموذوع حل 
ف قرارة نفسه » وسرى منه مسرى الروح » وملك عليه قلبه وفكره » 
وقبر شسُبواته » واضمحلت فيه شخصيته » فاذا تكام تكام عن السانة 
اذا كن كنت لقاككةه ؛ واذا فكر فككر يدق 6 راذا اك او 
أبغض فقلبه . 





لقد جنت المدئية الحديثة ايها السادة ! على الانسائية جناية عظيية » 
إذ قضت على هذه العاطفة » التي كنك كرة كرى 4 رف فالا 
لاحياة » وملأت فراغما بالنفعية والمادية » او الحب الطنسي »© والغرام 
المادي 4 ولم تستطع م ماديتها وضيق تفكيرها » أن تفهم ان هناك 
حباً للمعافي السامية » وحالاً معنوياً » هر أقوى من هذا الب » 
وأساءت المدرسة العصرية - وأعني بها نظام التعليم الحديث - الى اليل 
الحديد » اذ ل تحتذل هذه العاطفة والوخدان احتفالا ما » دم َس 
توديه: القاوت » واشعالها حرارة الاعان وحباة الوجدان . فأصبم العلم 
العصر ي أشه ناد متحر ك دائر لا حياة فيه ولا روح © ولا قلب له 
رد دول 4 ولا ألم عنده ولا أمل ؛ انما هو دوامة حامدة » تديرها 


يد قاهرة » او ارادة قاسرة . 


فاذا رأيتم أما الادة ! أن شمر اقبال من نوع آخر »© غير النوع 


الذي عرفناه ور بناه في شعرائنا المتقدمين والمتأخرين ©» وغير الشعر 
الذي ندرسه في مدارسا ) هذا سير متترالة "الشاءنة 6 وكاو الك 
الأعصاب » وح.ش له القاب ل 0 كاد تحظم 
السلاسل »© وتفك الاغلال » وتتمرد على الجت.ع الفاسد »© وتصطدم 
بالأوضاع الجاثرة » وتستخف بالقوة الطائلة ؛ سُعر” اذا قرأه الانسان في 
ال ا كاك تير نه قار لراك فارء هر انا ؛ 
اذا وجدتم لك ا الادة | لاعليرا انه لس إلا لك السام قري 
الامان » قوي العاطفة » جيّاش الصدر »© فياض الخاطر ©» ملتهب 
الروح ؛ قد أحسنت المدرسة الثانية الني تحدئثت عنما ترييته » وقد 


أحسن أساتذجما تثقيفه » وتفذيته هذه العاطفة » وتنميتها وأسْعالها فيه . 


2-06 





الغامل الثاني : 

اما الأستاذ الآخر الذي يرجع اليه الفضل في تكوين لشخصبته 
وعقليته © فهو استاذ كريم لا يخاو منه ببت من بيوت الملين ؟ 
ولككن لبس الثأن في وجوه الاستاذ وكونه متناول المد من تلاميذه ؛ 
انما الشأن في معرفته » وتقديره » وإجلاله » والإفادة مله » والا 
لكان ابناء ابت » ورجال الاسرة » وأهل امي سعد بعالم 2 
وأ كثر انتفاعاً من غيرهم . ولكن بالعكس .من ذلك رأينا ان العالم 
الكبير » والحكم الشبير » والمؤلف العظم ! ضائع في بيته © ميجود 
في داره © بزهد فيه أولاده ويسعين بقيمته افراد اسرته » ويأق رجل 


من أقمى العام فيغترف من بحر عله ويتضلع من حكمه . 


لاتذهب بي الظنون ولا يبعد ب؟ القياس أيها الاخوان ! فذلك 


الاستاذ العظيم هو القرآن الكريم » الذي أثر في عقلية اقبال وفي نفسه 
مالم يؤثر فيه كتاب ولا شخصية . ولكنه أقيل على قراءة هذا الكتاب 
إقبال" رجل » حديث العبد بالاسلام » فيه من الاستطلاع والتثوق 
مالس عند المامين الذين ورئوا هذا الكتاب العجبب » فيا ورثوه من 
مال و متاع ودار وعقار . وقد وصل هذا المتدي اليه بشق النفس 
وعلى حسر من الباد والتعب . كان صرور ممداقبال باكتشاف هذا 
العام اطديد من المعاني واطقائق اعظم من اشر را« اكلعلس ١‏ ا ١١‏ كلكيك 
العالم الجديد ونزل على سّاطئه . أما الذين ولدوا ونشأرا في هذا العالم 
اطديد » فكانوا ينظروت الى « كامس » واصحابه باستغراب ودهشة» 
ولا يفبمو ن - معنى لا كات يخامرم هن سرور وفرح 2 فانهم لايحدون 
في هذا العام سْنئًا جديداً . 

لقد كانت قراءة محمد اقبال لاقرآن قراءة تختلف عن قراءة الناس 


ا 





وهذه القراءة :الخاصة فضل كبير في تذوقه لاقركن »4 واستطعامه إياه. 
وقد حكئ قصته لقراءة القرآن . قال : م قد كنت تعيدات أن اقرأ 
القرآت بعد علاة الصبح كل يوم » وكان أبي برافي » فيسألني ماذا 
أصنع + فأجيبه بإفي أقرأ القرآن وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات 
يسالني سؤاله » فاجيبه جوالي . وذات يوم قلت له : مابالك يأبي! 
تسأاني نفس السؤال وأجيبك جواباً واحداً » ثم لامنعك ذلك عن إعادة 
السؤال من غد ١‏ » فقال : إما أردت أن أقرل لك : : ياولدي؟ اقرأ 
القرآن كأنما نزل عليك » . ومئذ ذلك اليوم بدات أتفهم القرازكت 
وأقبل عليه » فكان من انواره مااقتست ومن درره مانظيت . 


وم يزل مد اقبال الى آخر عبده بالدنيا يفوص في بحر القركن» 


ويطيرفي أجوائه »ويحرب في آفافه ؟ فيخرج بعلم جديد » وايان جديد » 


00 حديد » وقوة جديدة . وكا تقدمت دراسته » واتسعت 
فاق فكره © ازداد إهاناً بأن القرآن هو الكتاب اغالد » والع_ 
لي وأساس السعادة » ومفتاح الأففال المعقدة » وجواب الاسئلة 
امحيرة » وانه دستور المياة » ونبراس الظامات ولم بزل ندعو 
المسمين وغير المامين الى التدبر في هذا الككتاب العجيب » وفبمه »ودراسته 
ادك به في مشا كل العصر » واستفتائه في أزمات المدئية » وتحكييه 
في الاة و الحم ؛ ويعتب على الاين إعراضهم عن هذا الكتاب » 
الذي يرفع الله به .أقواماً » ولضع به آخرين . يقول في مقطوعة 
شغرية : د إلك أما المم لاتزال أسيراً للمتزعين للدئ © والمكرن 
العم ؛ ولا تستمد حراتك من .حكحة القران رأسا . إن الكتاب الذي 
هو مصدر حياتك ومنبع قوتك » لا اتصال لك به إلا إذا حضرتك 


الوفاة » فتثقرأ عليك سورة « يس »> لتموت بسهولة . فواعحيا ! قد 


ا 





أصبح الكتاب” الذي أنزل” ليندك اللياة والقوة » يثتلى الآن لتدوت 
براحة وسوولة 0 

وقد أصبيح حمد أقبال يفضل هذه الدراسة العميقة و6 الا 
يفضّل على هذا الكتاب شيا » ولا يعدل به حفة وهدية لأغنى دجل 
في العالم » .وأعظم الرجال عاما وعقلا ؛ ولذلك لما دعاه المرحوم نادر 
خان ملك افءانستات الى كادل.» ونزل ضيفا عليه أهدى محمد اقبال الى 
الملك نسخة من القرآن »> وقدصسها اليه قائلا : « ارثف هذا الكتاب 
ان مال أعل الى 4 فى صر اللياة 4 وقيه كان كل اردان 
وبقوته كان علي ” فاتح خير » . فيكى الملك وقال : لقد أتى على نادر 
ان زمان > وما'له أنس سوى القرآن © وهو الذي فتحت فرته 
1 باب 2 

العامل الثالث : 

والركن الثالث اا السادة ! في نظام تربيته » وتكوين شخصيته 
هو معرفة التذس » والغوص في أعماقها » والإعداد بقبمتها » والاحتفاظ 
بكرامتها وقد عامل نفسه ا نصيح به غيره في قصيدة . يقول فيا : 
«انزل في أعماق فلبك » وادخل في قر ارة شخصيتك » حى تكتشف سر اطياة . 
ماعليك اذا لم تنصفني وتعر فني » كن انصف نفسك ياهذا ! واعرفها » 


كن ها وفيا عاظنك بعالم القاب »© هو كله حرارة «( وسكر 2 


رشان © وشوف © اما عالم اسم فتجارة وزور واحتيال . انف 


ثروة القاب لاتفارق صاحبها » أما ثروة الجسم فظل زائل ونعيم راحل . 
إن عالم القلب لم أر فيه سلطة الافرنج ولا اختلاف الطبقات » لقد 


)10( ارمغان حجاز 


(؟) مثنوي مسافر 





كدت أذوب حباءاً » وتندى جبيني عرقاً إذ قال لي حكي : اذا 
خضعت لغيرك » أصبحت لاتلك قلبك ولا جسيك ع 29. 

وقد كان اقبال كثير الاعتداد ععرفة االنقس ؛ برى أت العبد بمو 
بها الى درجة اللوك » بل بعاوهم اذا كان جريئاً مقداما . يقرل في 
قصيدة : « إن الانسان اذا عرف نفسه يفضل الب الصادق وتمسك 
بآداب هذه المعرفة اتكشفت على هذا المماوك أمرار الماوك . ان ذلك 
الفقير الذي هو أسد من أسود الله » افضل من أكبر هلوك العالم . 
إن الصراحة واطرأة من اغلاق الفتيان » وإن عاد الله الصادقين 
لايعرفون أخلاق الثعالب . » وقد عله هذه المعرفة النفسية والاعتداد 


لايقبل رزقاً اذا قد حريته . يقول في نفس القصيدة : «٠‏ ياصاح ! 


إن الموت أفضل من رزق يقص من قوادمي > ويمعني من حرية 
الظيران 1 م , 

وكات اقبال يعرف قيمته ويعرف مكانته - في غير صلف وغرور - 
فيضن بحرلته وكرامته » وبربأ بنفده عن أن يحكرن عبداً لغيره . 
يقرل في مقطوعة : و لك الخد يارب ! إذ لست من سقط المتساع 6 
الت من عبد الماوك. واللاظين . للد ررفى) حكنةا توقرابة © 
ولكني أحمدك على أفي لم أبعها ملك من الملوك '" . » ويقول مفتخراً : 
« إفي من غير سك فقير قاد على قارعة الطريق » ولكني غني النفس, 
أي" ». وكان سمل با يخاطب به غيره في قصيدة > يقول فها : « اذالم 
تعرف رازقك > كنت فقيراً الى الملوك » واذا عرفته » افتقر إليك 


)١(‏ بال جيريل 
)١(‏ بال جيريل 
(©) أيضا 











كان الملو|ك 5 الاستغقاء ملو كية » وعادة البطن 0 للروح »> 


-وأنت مخير بينها ٠‏ شئت اخترت القلب »© واذا سُئنت اخترت 
“البطن 9 » . ولا سك أن محمد اقبال اختار القاب 






لذلك كان يثور اذا جرحت ' كرامته » وامتحنت عفته . قكام 
إلنه رئس وزارة ف دولة » فى عيد ميلاد عمد اقيال » هدية عترمة من 
الثرة © ترفك ااء رقال ٠‏ و إت كرام القثر تارك غدل أركة فيل 
صدقة الأغنياء.» . وعرضت عليه المكومة البريطانية وظيفة نائب الملك 
في افريقيا المنوبية » وكان من تقاليد هذه الوظيفة أن حرم نائب 
الملك تكون سافرة > تستقبل الضيوف في الولاتم الرسمية » وتكون 
مع زوجبها في الحفلات . فأسّير عليه بذلك » فرفضها » وقال : « مادام 
هذا شرطأ لقبول الوظيفة فلا أقبل لأنه إهانة ديق ومساومة كراءتي ». 

وقد كان بفضل معر فته دقيمة نفسه صُديد الاحتفاظ بقو نه ومواهيه ؟ 
يعتقد أنه صاحب رسالة ومبة في هذه الياة » وليس له ان يضع 
نفسه عحل الشاعر » الذي لست له رسالة » والنظامين الذين ينظمون 
في اط مئاسبة . فاذا أريد منه غير ذلك ضاقت نفسه . يقول في أبيات 
وجا الى رسول الله ملل إن دير إللك سن الأمم ! إن 
أصدقائي يعتقدون أفي شاعر نظام » فيقترحون على” افتراحات » . 
ويقول في ببت آخر : «١‏ أنا <ائر في أمري باسيدي رسول الله ! 
انك تأمرني ان أبلغ أمتك رسالة الحياة والقرة » وهؤلاء يقوالون أراخ 
موت فلان وفلان »© لماذا أفعل ؟! » . 

وقد 6 هذه المعر فة من كان د شخصدته ورسالته 2 وما 
انتفع بها الاسلام انتفاعاً عظيماً » وقد عصمت الشاعر من التبه الفكري 


)١(‏ بال جيريل 


















والهيام الأدبي » اللذين يصاب بها أدباؤنا وشعرازنا وكتابنا وعلماؤة » 
فينتجعون كل كلأ » وهيمون في كل واد» ويكتبون في كل موضوع» 
وافق عقيدمم أم لا ِ وعدحون كل شخص 6 ويظلون 2 ال آخر 
حياتهم » لايعرذوت أنفسهم ولا يعامون رسالتهم . أما الدكتور مد 
اقبال » فكان من توفيق الله تع_الى ومن حسن حظ الاسلام والمسمين 
في المند » أنه عرف نفسه في أول يوم » وقدتر مواهبه تقديراً صحيحا » 
ثم ركز فكره وقرة ساغر بثّه على بعث الحناة والروح في المسلمين 3 
وايحاد الثقة والاعتزاز بشخصيتهم » والائاث برسانهم » والطموح الى 
القوة واطرية والسيادة . كان ماعراً مطبوعا © حق لو أراد أو أرَيد 
ان لايتكون ماعراً لما استطاع » ولقبره الشعر وغلبه . كاث سائل 
القريحة » فياض الخاطر » ملبم المعاني » مطاع اللفظ . وكان مبدعاً 
يوم كات ماعراً ؛ وكاث شاعراً فتاناً وصناعاً ماهراً سلكم له شعراء العصر 
بالإمامة والإعحاز 2 وتات لشعره ار ان من شاعر ولا أديب ف 
عهره إلا ال به ف اللغة والثرا كيب والمعاني والافكار والاغراض 3 
وهو من أفراد شعراء الءالم في التذفن والإبداع » وابتكار المعاني » 
وحدة التثبيه » والاستعارات . وقد ساعده في ذلك اتصاله بالشعر 
الانحليزي والالماني » فضلا عن الفارسي الذي هو خاتم شُعرائه . ولكن 
لك هذا كل ماعتاز به محمد اقبال فعصره لاكاو من سعراء »> ولا خاو 
من شعراء دين ؛ ولحكنه امتان ,أنه أخضع شاعريته القوية وقوته 
الأدبية » وعبقريته الفنية لرسالة الاسلام . فلم يكن شاعر ملك » ولا 
مّاعر الوطئية » ولا ماعر الهرى والششاب » ولا شاعر الحكمة والفكقة ؛ 
بل كان صاحب رسالة إسلامية » استخدم ها الشعر يا تستخدم لارسائل 
أسلاك الكبرباء » فتتكون أشرع وعولاً والطيب الازهار نفحات 
المواء فكون أكدثر انتغاراً . فكان الشعر حاءل رسالته » ورائد 


ع 






حكته © نسيقها ويوطىء لها أكتافاً 2 ويذئل ها صعاباً 6 ويفتح 
أنوانا . وكان سشعره من جنود الاسلام - ولله جنود الس.ئوات والارض- 
ولا اع احا أرضى الله ورصوله بشعره » بعد حسان بن ثابت 
قلوما إئاناً وحماسة وطموساً الى حناة الشرف والاستة_لال والسيادة 
والطكم الاسلامي » حتى أصبحت هذه الأمة لاترض إلا بدولة تحكبها 
وتدير دفتها . أوجد بشعره القوي الهزاز القلق الفقكري » والاضطراب 
النفسي »© الذي ع هذا الشعب المسلم » وساور الششاب الاسلامي بصفة 
خاصة فأصبدوا لايرتاءون »2 ولا هدأ لهم خاطر في حباة العبودية 
والذلة وح الاجانب » حتى أصبحت في يوم من الايام الدولة المسامة 
ك5 حقيقة راهة وواقفا) موسا 


رض الله عنه » مثل ماأرضى هذا الشاعر المسم . فأيقظ أمة > وأسعل 


ولا نعرف ماعراً أو أديباً يرجع إليه الفضل في تأسيس دولة وعيئة 


النفوس لحا مثل مايرجع الى هذا الشاعر الإسلامي . وتعامون حميعاً أن 
الدول تسمقها الثورات الفكرية والتذمر من اللحاضر » والتطلع الى 
المستقبل » والقلق الذفمي » فاذا م ه_ذا كله ونضج »> قامت درلة ؛ 
فإن كان شُعر قد أقام دولة » وأحدث ثورة فحكرية » كانت سبب 
الانتقال من حياة الى حياة ومن وضع الى وضع »© فبو من غير سّك » 
شْعر اقيبال . وما ذاك أبها الاخوراتف ! إلا بمعرفة الرجل نفسه » 
وتقديره الصحيح لأوافيه وقرته 4 ووضعبا في نحلبا » والغيرة علا » من 
أن تضيع في موضوعات تافهة » وألفاظ فارنفة » وألوان زاههة » 
ومظاهر اهل الفانية . وم ضاع رجال من العبقريين واهل المواهمب 
الكبيرة لعدم معر فتهم أنفسهم » وقبية مايحسئنون » وما ب_ازون بيه 
عن أقرام » فباعوا أنفسهم وعامم بالمناداة أو باللغة المصرية « بالمزاد العلني » » 


همد 





وقتلوا انسانيتهم قبل أن يقتلبا غيرهم « وما ظتاكمالل" ولكين” كانوا 
أنفسثم بطتلرون >. 

العامل الرابع : 

والمربي الرابع أيا السادة ! الذي برجع اليه الفضل في تكوين سيرته 
وشخصيته » وفي قوة شسعره وتأثيره » وحدة المعاني » وتدفق الافكار 
هو انه لم يكن .يقتصر على دراسة الكتب »© والاشتفال المطالعة » 
بل كان يتصل بالطبيعة من غير حجاب »© ويتعرض للنفحات السحرية » 
ويقوم في آخر الليل » فيناجي ربه » ويشكو ينه وحزنه اليه » 
ويتزود بنشاط روحي حجديد » واشراق قلي حديد »2 وغذاء فكر ي 


جديد ؛ فبطلع على أصدقائه وقرائه بشعر جديد »> بلمس الانسان فيه 


كّ - , ع 
قوة جديدة 6 وحماة جديدة »> ونورا «ديداً ؟ لأنه تحدد كل يوم » 


شتحدد سعره » وتتحدد معانيه . 

وكان عظم التقدير هذه الساعات اللطيفة التي يقضها في السحر » 
ويعتقد أنها اسن ماله ورأس مال كل علم » لكر » لايستغني عتها 
اكير عالم أو زاهد امرك ف دبعت : و.كق مين الشيخ فريد الدين 
العطار في معرفته > وجلال الدين الرومي في حكيته © أو أبي حامد 
الغزالي في علمه وذكائه » وكن مع من ست في العلم والمكة » 
ولكنك لاترجع بطائل » حتى تكون لك انّة في الحر » . وكان 
شديد الحافظة على ذلك » كثير الاهتام به . يقول في مطلع قصيدة : 
« رغ ات شتاء انجلترا كات قارساً جداً » وكات البواء البارد يعئل في 
الجسم عمل السيف » ولكني لم أترك في لندن التتكير في القيام » 
وكات لا يبغي به بدلاً » ولا يعدل به م . يقول في ببت : «خذ 
عني ماشئت يارب ! ولكن لاتسليني اللذة يأنئة السحر © ولا تحرمني 


الس 





نعيمبا » . بل كان يتمنى على الله أن تتعدى هذه الأنة السحرية واطرقة 
القلبية الى. سُباب الامة المتنعيين » فتحر”ك سوا كن قلويهم » وتنفخ 
الحياة في هياكلهم . يقول في قصيدة : « الهم ! جرح اكباد الشياب يسهام 
الآلام الدينية » وأيقظ الآمال والامافي النائة في صدورهم . بنجوم 
اواتك الى. لازال ساهرة م ويسادك الذين يسترن الال سهداً 
وقياما » ولا يكتحاون ينوم » ارزق الشباب. الاسلامي لوعة القلب » 


وارزقهم حبي وفراستي ». ويقول في قصيدة : « اللبم ! ارزق الشباب 


آنتي م2 ا ار الاسلام القوادم والخوافي 2( الني تطير 


5 وتصطاد َ ولست لي امنية يارب !إلا دان تنتشرا فر استي 2( ويعم 
ولد بصير في ف المسلمين 0 
العامل الخامس : 


والعامل الأخير وااؤثر الكبير في تكوين عقليته ' وتوجيه رسالته أبها 
السادة ! هو « المثنوى المعنوى » بالفارسية وقد كتيه مولانا حلال الدين 
الرو مي في ثورة ان ل سُديدة » ضد الموحة العقلية الاغريقية 
التي اجتاحت العالم الاسلامي في عصره ؛ وقد انتهر فيه للايمان والوجدات 
انتصاداً قوبا » وانتصف لاقلب والروح والعاطفة والحب الصادق 
والمعاني الروحية من الممباحث الكلامية الافة » والقشور الفلسفية » 
الني كانت تشغل أذهان المسامين والمدارس الدينة والأوساط العاسة في 
الشرق الإسلامي . والكتاب متدفق قوة وحياة » زاخر بالأدب العالي 
والمعافي اط+ديدة » والامثال الحكيية » والمي؟ الغالية | و الككي 
البديعة ؟ وطابعه العاطفة القوية » والطبع الريان الذي علي هذه المنظومة 
التي لاتزال فريدة في موضوعبا في مكتبة الاسلام العامرة » ولا يزال 
له التأثير القوي في تحرير الفكر » من رق العقل © والتقديس الزائد 


ا 





للقم العقلية » والخضوع للمادية الرعناء ؛ ويبعث التمرد على عالم المادية: 
الف 0 الى أجواء الروح الفسيحة . وكان العالم في عصر ممد 
اقبال يواجه التيار العقبي الأوروبي » الذي جرف جميع القيم الروحية 
والخلقية » وقد زادت الآلات المكانيكية هذه اللضارة 5 عن 
المعاني الروحية © والميادىء الخلقية » وما بعد الطببيعة . فاصبحت 
حضارة عقلية ميكا نيكية . وقد تذى محمد اقبال فترة من الزمن ينازعه 
عاملان : عامل العقل » وعامل القلب ؟ وقام صراع بين عقله المتمرد 
وعلله المتجدد » وقلبه الكار الفائض بالامان . وفي هذا الاصطراع 


1 والاضطراب الخفسي » ساعده المثنوي مساعدة غالية » ودافع 
بن عاطفته وقلبه دفاعاً بحيداً » وحل به كثيراً من ألغاز المياة . ولم 

0 حمد اقبال يعرف له امل » ويحفظ له هذا الفضل »© ويذكره 

كر من آباته 2 زر اله كيرا من اللقائق والميم . يقول في 


بيت خاطب فيه احد المأخوذين بسحر الغرب : « قد سحر عقلك 
سحر الافرنج » فلس لك دواء إلا لوعة قلب الرومي > وحرارة 
اعانه . لقد استئار بصري بغوره »> ووسع صدري حرا من العلوم ». 
ويقول في ببت : « لقدأفدت” من دحبة طيخ الروم ان كاما واحداً 
- بشير الى سيدنا موسى ‏ هامته على راحته » يغلب الف حكم 
فد حرا دؤُوسهم للتفكير ». وكان محمد اقبال برجو أن يحدد علمه 
ورسالته في القرنث العشرين ويخلفه في مبمته العلمية والروحية ؛ وكا 
يشعر أن الشيخ لايزال يفوقه في الانب الروحي ؛ رمقند أضار آنا 
ذلك إشارة لطيفة . يقرل في قصيدة : «لْ بنهض رومي آخر من ربوع: 


العجم ؛ مع أن ارض ايران لاتّال على طبيعتها » ولا تؤال تبريد 0١‏ 


)١(‏ مديئة في إيران » منها شمس الدين تبريزي » شيخ الرومي في التصوف.. 


لوهات 





يا كانت ؟ إلا أن اقبال لس قانطأً من تريئه » فاذا سقيت بالدموع 


هذه هي العوامل البارزة الى كونت شخصة محمد اقبال » وهذه 
في الال تزيية المدرئسة . الثانة الى رتت فيا ؟ ولا شك انها "اقرى 
كن انال المدرسة ‏ الاو .'فادا كانت الشرعة الأولى سفنه امنرفات 
اللغات المتعددة » وكميات من المعاومات وافرة » فقد عاته المدرسة 
الثانية كيف يستعمل هذه المعلومات » و كيف خدم بها نفسه » وآمته 
وقد منحته المدرسة الثانية العقيدة الراسخة » والامان القوي © والخلق 
المستقم » والتفكير السلم » والرسالة الفاضلة . 





)0غ( 


تر حرا قال نظ برا تير العصرىي ومزه 


نقده لنظام التعلم : 

نظر جمد اقبال الى نظام التعليم الجديث > فرأى فيسه مواضع 
ضعف كثيرة » وجوانب نقص عظيية »© فتناولها بالانتقاد في صراحة 
وسجاعة » ولفت الها أنظار الرجال القائين علها » وذكر من حتايات 
المدرسة - ويقصد بها نظام التعلم الحديث ‏ على هذا اليل سْيئاً 
كثيراً تفيض به دواوين شعره . يقول في بيت : « لقد خرجت من 
للدرية وال لاد ع حرينا ١‏ ل أحد فيا اظاء > ولا الم 1ك 
الحكمية ولا البصيرة » . ويقول في بت آخر : « أما رجال المدرسة 
ففاقدوا البصر > وميتوا الذوف 6 لكا شوخ الزاوية فقاصروا الهمة » 
ضعيفو الطلب »> قلياو البضاعة » . 

جنادات المدرسة : 

ومن رأي مد اقبال » أن التعلم الحديث قد جنى على هذا اليل 
جئابة عظبية اذ اعتنت بتربية عقله » وتثقيف للسانه » ول تعن شْيئاً 
بتغذية قلبه » وإشعال عاطفته » وتقويم أخلاقه » وتهذيب نفِه 4 فيك 
خيل غير متوازن القرى © غير متناسب النثأة ؟ قد تضخم و كبر بعض 
نواخي إنسانيتة وخياته على حساب بعض » وأضبحت المسافة بين 


)١(‏ من محاضرة القيت في كلية داز العلوم بالقاهرة في +٠‏ جادى الثانية . بنام# ١‏ ه. 
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ظاهره وباطئه » وعقله وقليه » وعلمه وعقيدته 4 مسافة (مسناسعة » بل 
أصبح التفاوت بين عقله وجسمه كبيراً ؛ فالأول ضخم كبير »> والثاني 
ضعيف ناعم . وهو إذا وصف هذا اليل »© الذي عاش ف.ه وعرفه 
عن كد واتصال 3 صواره تصويراً صادقاً 6( ينطبق قام الانطياق على 
أبناء المدارس. والشباب اججديد . يقول : 

د ان الشباب المثقف فارغ الأكواب » ظ.آن الشفتين » مصقول 
الوحه »> مظلم الروح » مستنير العقل » كليل البصر » ضعيف اليقين » 
كر الا , 1 يشاهد في هذا العام سكا . هؤلاء الشبان أساه الرجال 
ولا رحال . بتكر ون نفو سوم وات بغيرهم ٠‏ بدني الاجانب من 
توابهم الى نانس وأدياراً 3 سْياب ناعم 0 0 رفيق ف 
الشباب كاطرير . يموت الأمل في مهده في صدورهم » ولا يستطيعون 
ان يفكروا في الرية » ان المدرسة قد نزعت هنهم العاطفة الدينية » 
وأصبدوا شير كان : أجبل ال كاسن أنفوسهم وأبعدم من سشخصياتهم 0 
سغفم الحضارة الغر ببة فييدون أ كفيم لك الاحا نب ليتصدقوا عليهم كز 
سعير 2( وبديعونت أرو واحهم ف ذلك . إن العم ا قبمهم ( فلم 
خبرم شرفهم » وى يعر فهم لشخصيمهم دود مرك ولكن لايع فوت 
آارت © ولا روهوت اله لاغالب إلا الله . يشترون من الافرئج 
اللات ومناة . مساءون 2 لكن عقوهم تطرف حول الاصنام ا 
الافر نج قد فتلوه من غير حرب وضرب 6 عقول وفحة »> وقاوب 
فاسية » وعيوة لا تعف عن اغا ارم » وقاوب ل تذوب بالقرارع . 
كل ما عندهم من عم وفن ودين وسياسة وعقل وقلب »؛ يطوف حول 
الماديات 5 قلويهم لا تحلة ى الخواطر المتحددة » وأفكارهم لا ناوي سنا > 
حياتهم حامدة 6 واقفة 6 امتعظلة 

ويذكر جمد اقبال ان السبب في جين هذا اليل وضعته الخلقي 


5 





هو الوضع التعليمي الماضر » وإهماله لاجانب الخلقي ونثأة الشباب. 
المتحلة » يقول في قصيدة : « لا أستغرب أيا الشباب المتعم ! إنك حيبي 
حبان » فإنث قلبك بارد لالوعة فيه ولا حرارة » ونظرك غير عفيف . 
إن الشباب الثقف الذي استنارت عبنه ينور الافرنج قد يكون لبقا في 


الحديث متغدقاً في الكلام 6 ولكن عينه لاتعرف الدموع و قله لايعرف 


الخشوع ». وبرى محمد اثيال ان المدرصة هي المسؤوة عن هذا المسيخ 
الخلقي وهي التي نزلت بالشباب المسلم عن مقامه الرفيع الى امحل الوضيع 
يقول في ببت : « أشكو اليك يا رب !من ولاة التعلم الحديث »© إنهم 
يبون فر اخ الدقور تربية بغاث الطيور » وأشيال الاسود تربية اروف ». 
ومن أسباب هذا الضعف النفسي هو العقل المثبط الذي ينع من المغامرات 
والخاطرة بالنفس وحذر من سوء العاقبة ويكبر الاخطار . يقول في بيت.: 
د إن التعلم قد باعدك من انون الذي كات يتازع العقل » ويقول له: 
لاتعلل ولا تثبطنى عن المغامرة . إن الاسرار الى حجيتها عنك المدرسة 
دن كرد ى رات آكال (السارى 2 رق كر اسار 
هذا الضعف » الذل والتقدير الزائد لامادة والنظر الى الوظيفة. والمرتب 
كغاية للتعلم . يقول في بيت : « إن ذلك العلم سم ناقع للأفراد الذين 
لبست لم غاية » إلا حفنتان من شعير » ( يعني الراتب الذي يتقاضاه 
الموظف ) 

ماخذه على التعلم : 

ومن أكبر مآخذه على هذا التعلم. انه يبعث على التعطن وحب 
البدوء والراحة » ويحعل المتعل كالخحيط المادىء » لاحركة فيه ولا اضطراب . 
يقرل في بيت :د رماك الله أيها المتعلم بطوفان » فات حرك هادىء 
لااضطراب في موجه ». و كذلك يبعث هذا التعلمفي الشباب المسلمه افر نجية >. 


3 





وحب الزينة “يقول ف قصمدة : رات مقاعدك اها الشباب المسلم ! افر نجية 
وزوابيك ايرانية » وافي أكاد أب دما اذا رأيتك في هذا الترف والبذح. 
لاخير فيك ولو اك ملك الانيا مادمت متحرداً من فوة على" 


واستغناء سامات » . 

ومن مآخذه على هذا التعلم انه محدث الفوضى الفكرية . يقول 
في ببت :ده ان المدرسة تحرر العقل بلا سك ولكنا تترك الافكار يغير 
نظام وارتباط 6ت 

ومن مآخذه على نظام التعايم العصري والمارسة الني لله وتؤدي 
وسالته انما مصابة بالتقليد والمود وعردة من الابتكار والاجتهاه . يقول 
في قصيدة : دان العالم أسير التقاليد والاوضاع » وان المدرسة منحصرة في 
نطاق ضيق » باللأسف ! ان الرجال الذين كانوا يستطيعون ان يكونوا أثة 
ز مانم اصبحت عقوهم بالية » وفقدت كل نشاط وجدة فاقتئعوا يتقليد 
عصرثم 26« 

ان الد كتور جمد أقبال لابرى ان هذا الجيل حي قائم بنفسه »> 
ويفكر بعقله > انه يعتقد انه ظل” لأورويا “وان حماته عارية من الغرب. 
بقول في ببت : « يتراءى لك ان الشاب المتعلم حي يرزق ولكنه في 
الحقيقة ميت » استعار حياته من الغرب ». ومخاطب المتفرنج ويقول : 
« لبس وحودك الا تحلي الافرنج » لانك بناء قد ينوه . هذا المسم العنصري 
فارغ من معرفة النفس »© فأنت تمد محلى بغير سيف . وجوه الله غير 
ثبت في نظرك ووجودك انت غير ثابت في نظري » . 

ومن رأبه ان نظام التعليم الغربي قد ضعف الروح العنوية في 
الشباب المسلم وجنى على رجولته جنايقعظيمة © فأصبح طُباباً رخوا رقيقاً 
مائعاً أغير » لايستطيع اماد ولا يتحيل المحكروه . يقول في قصدة 


2 د 





يخاطب ذيها بعض المريين: «حيا الله سْبيبتك كياءربي اليل الجديد! »ألق 


علهم درس التواضع » وهضم النفس مع الاءتزاز بالنفس والاعتداه 
بالشخصية . علهم كيف يدقون الصخور ويدكون الجبال »فإن الغرب 
ل يعامهم إلا دنع الزجاج . ارفك عبودية قرنين هتواليين قد كسرت 
خاطرم وأوهنت فاوهم » فانظر كيف تعيد الثقة الى نفوسهم وتحارب 


الفوضى الفكرية » . وكان لايغتفر هذه الجرية يقول في موضع آخر: 
دانا لاأقيم لذلك العلم وتلك الحكمة وزناً»الحكيةالت ترد المجاهد من سلاحه 
وتحعه أعزل ضعيفاً ». 





نظ جواتقبالالىلمسياوم والآواب 


آراؤه في العلوم والآداب : 


للد كتور مد اقبال آراء حصيفة في الء.لوم والآداب والشعر » هي 
عصارة تفكيره وتحاريه . هنا » أن الأدب موهبة كبيرة من مواهب 
الله » وقوة عظبية » ينحدث به صاحيه انقلاباً في اللجتسع ؛ وثورة 
فكربة » تغضرب به الاو ضاع الفاسدة الغيرية القاضية ؛ وتشعل القاوب 
حماسة وغضيا » وبشعل البلاد ناراً وثورة » وهلا النفوس قلقأ واضطرابا » 
ا الى الخير ؛ فلا بد أن يعكرن في قلم 
الاديب والشاعر التأثير الذي كان في عصا موسى »© وأن يؤدي رسالته 
في العالم ؛ وكل أدب استغل مع المادة أو ارضاء الاغنياء والاثرياء أو 
إثارة الشبوات » أو على الاقل كان أداة للبو والتسلية » وال_ذوق 
امال والتغني به » فبو أدب ضائع مظلوم » استعمل لغير ما خلق له » 
واغير ماوهت له . يقول في بيث : « أنا لا أعارص التذوق باتمال 
والشعور به » فذلك أمر طبيعي ؛ ولكن أي فائدة للمجشمع من علم 
لم يكن تأثيره في المجتمع كتأثير عصا موسى في الحجر والبحر ». 
ويعتقد #د اقبال أن الآدب لا يصل الى حد الإءح-از حتى ستيد 


حماته وقوته من أحماق القاب المي » ويسقى يدمه . 


يقرل تمد اقبال هذا » وبرى بالعمكس أن الادب في الشرق 


ات 





الإسلامي قد أصبح تتحم فيه المرأة ؛ فأصبح لايتحدث إلا عا » ولا 
0 شر كك الم فها » ولا يصوكر إلا إناها » ولا برى 
في الكون إلا ظلبا وحالها ؛ وهذه عقيدة جديدة في د وحدة الوجود » 
التي يمكن ان تسمى « الوجودية الادبية » . وكأن الادب العصري 
يي لات كك ل سر إلا اذك ١‏ أن ار ل مره إل 
الفتاة ) . يقول عمد اقبال : « أسفاً للشعراء والرسامين و كتاب القصة 
في بلادا » لقد استولت على أعصاءم المرأة» . ولا شك انه تصوير 
صادق للاتجاه الادلي العام في الشرق الإسلامي » واندفاع الادب انهود 
وراء المرآة » وهيامه بها » وإعراضه سما سواها . 

وله في الفلسفة وعلوم المكمة كذلك رأي -اص . فهو يرى أنف 
الفاسفة لاتعيش إلا باللهاد والتضحية » وأن الفلسفة التي تقتصر على 
ارات رالحرت القلة » رسلى الافئات انظ رمات ا 02 
الطبيعة ولا تدخل في حمم الياة ولا تتعرض للمجتمع» وتعيش في العزلة 
عن العالم » اما هي فلسفة منمارة لاتستطيع ان تعش . يقرل في بيت : 
« ان الفلسفة التي لم تكتب بدم القلب فلسفة ميثة أو محتضرة » 

وقد اذتهت به دراسته لافلسفة » وتوفره على مطالءتها ونقدها» 
والتفكير الطويل العممق » الى اخفاق الفلسفة في حل" مشاكل الطياة ؛ 
وانها صدفة لامعة خالية من الاؤاوْ » وهو ععزل عن الْياة والكفاح » 
لاتساعد البشر ولا تنحبم دستوراً لاحياة ؛ وان الدين هو الذي ينظم 


الجتمع » ودطور الطريق ق ويقدام دور لاحماة » وان سيدنا يمد 


لتم هو المصدر الوحيد الذي يستفاد منه هذا العم .“عرف الشاعة 
0 له من الحاشيين فد درت فيه الفلسفة تأثيراً كبيرا » وتزازلت 
عقيدته الإسلامية 7 فكتب اليه محمد اقيال قصدة » يقول : : « أنا رحل 
كا تعرف » أنتهي في أهلى الى سُومنات ( المعبد الوثني المعروف في 


-دالأا4أ-ه 





الهند ) وكان ابي من عباد اللات ومناة » وإن اسرلي عريقة في 
البرهمية ؛ ولكن يري ف عر وقك دم الاشميين » وتنتمي الى سيد 


الأران. والتهرئ ؛ وقد امتزحت القلسفة بلحنى ودهفى 6 وحرات مق 


حرى الروح أن 2 وات كنت لأسن خلا © فلا شك إى تزلت 
فى أسماق هذه الفلسفة » وتغلغلت في أحشائا » وبعد ذلك أقول : إن 
اك الفلسفية لبسث إلا حجابا للحقيقة » وانا لاتزيد صاحها إلا بعداً 
عن صمم الحاة ؛ وان بحوثا وتدقيقاتما تقضي على دوح العمل . هذا 
د هحل » » الذي تبالغ 5 تقديره » إرل صدفته خالية من الاؤلؤة 
إن نظامه لس إلا وها من الأوهام . لقد انطفأت شعلة القاب في 
حماتك اها السيد ! وفقدت شخصيتك » فأصبحت أسيراً « لبرجسان »ان 
البشسرية تريد ان تعلم : كيف تتقن حياتها وكيف لد شدصيتها ؛ ان 
بني آدم يطلبون الثبات ويطلبون دستوراً لاحياة »© ولكن الفلسفة 
لاتساعدهم في ذلك . بالستكس من ذلك ءان المؤمن اذا نادى الآفاق 
بأذانه » أشرق العالم واستيقظ الكون . ان الدين هو الذي ينظم اللياة» 
وانه لايكتسب إلا من ابراهيم وجمد ملت » فعليك ابها السبد ! بتعاام 
جدك يلت . الى متى يا ابن علي !( رضي الله عنه ) تقلد اباعلي ( ١‏ 
سينا ) » اذا لم تكن بصيراً بالطريق فالقائد القثرشي .( يعنى دسول الله 
طلم ) خير لك من القائد البخاري ( يعني ابن سدذ 2 
وبالاحمال ان الدكتور عمد اقبال برى » أن نظام التعلم الحديث قد 
أشفق في أداء رسالته وأخفق في إنتاج جيل جديد بحسن الانتفاع 
تعلوماته » ويحسن استعال مادته العامية وثروته الثقافية ويضع كل ثي* 
في عله » ويعيش حياة سعيدة مطيئئة . بالعكس من ذلك » وجد جتل 
00 ثقافة عالية » يغقرف عن اهل افر بقية والقطب الشهالي »© :وغن 
خباة الميوات والثبات شع كثير؟ً » ولا يعرف عن لفه إلا قليلا . 


ا 





وخر التجارة والكبرباء »وخر الطاقة الذرية في الزمن الاخير ولا يماك 
نفسه وقوته . ويطير ف الهواء كااطير © ولسيح 58 اليجار كالسيك » 
دلا يدن أن عشي على الارض ؟ وما ذلك إلا لأن التعام قد اختل 
ميزانه » وفسد مزاحه ؛ وكيف يستقم الظل والعود أعوج ؟! يقول 
في قصيدة : « من الغريب ان من اقتنص أسْعة الشس » لم يعرف كيف 
يثير ليله و كيف يصبح . وأن من بحث عن مسالك الندجوم وطرقها » 
لم ستطع أن سافر في بيداء أفكاره . ومن عكف على الالغاز جلما 
ويشرحبا لم ستطع أن بير النفع من الذرر » 


تصوبر للشماب المسم : 


وفي الأخير ان الدكتور حمد اقبال يتدنى للاسلام جيبلا جديداً . 
شاه طاهر نقي وضربه موجع قري » اذا كانت الحرب فهو في صولته 
0ك الشرى »© وان كان الصلح فبو في وداعته كفزال الى ؛ جع 
بين حلاوة العسل ومرارة الحنظل . هذا مع الاعداء وذاك مع 
الاولياء . اذا تكلم كان رقيقأً » واذا جد في الطلب كاف شديداً 
حفياً . وكان في حاتي الخرب والصلح عفيقاً نزيا . آماله تيك » 
ومقاصده جليلة . غني القلب في الفقر » فقير اسم والبيت في الغنى . 
غيود” في العسر رؤوف” كريم” عند البسر . يظأ إن ابدى له الماء منة 
درت جرع إن رأى ف اررق اذه . آذ كن ين الرسدفء كان 


حريراً في النعرمة » وار كان بين الاعداء كان حديداً فى الصلابة . 


كان طلا وندى » تتفم به الازهار وثرف به الاسّحاد 2 وكان رن 


تصطرع يه الامواج وترتعد له البحار . اذا عارض في سيره صذوراً 
راد 0 تكن لدد ؛ رإك هر فى ارت محدالق © كان هاا الا 
ممع بين جلال انان الصديق وقوة على" » وفقر ألي ذر” وصدق سلان » 
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ايقينه بين أوهام العضر » ممصباح الراهب في ظللات الصحراء . يعرف 
فى محيطه كته وفراسته » وبأذان السحر -. الشهادة في سبيل الله 
أحب اليه من الحكومات والغئ_اتم يقتنص النجوم » ويصطاذ الاسود » 
ويباري الملائكة » ويتحدى الكفر والباطل أينا كنا . يرفع قيمته 


ويزيد في سعره » حتى لا يستطييع أن يث_تريه غير ريه . سغلته ماربه 


الجلية » وحياة الجد والجباد عن زيثة المسم والتأئق في اللباس . وشعر 
ببإانسائنلته » فترفع عن تقليد الطاووس في لونه » والعة_دليب في 


-حسن صوته )ع . 





الإ سان الكاال سيف نقريتاتبال 


يحث عن انسان : 
قال مولانا حلال الدين الرومي في بعص مقطوعاته ره وات البارحة 
8 يدور حول المديئة » وقد حمل مشعلا © كاه ببحث عن شىء 3 
فلك له : ااصتدى [اتبحث عد هادا 7 قال ٠:‏ فد هللات هعادرة الضنا 
0 3 7 6 
والدراب » وضقت با ذرعاً 2 وغرحجت أمحث عن انسان في هذا 
العالم . لقد ضاق صدري من هؤلاء الكسالى والاقرام » الذين أجدم 
حولي » فخرجت أيحث عن لاق من الرجال وبطل من الأبطال » عل 
عيني برجو لته وسخصلته دبرداح ذفسي أقلت له : القن غرأتك نفسك 
باهذا ! فذرجت تقتنص العنقاء » بالله ! لا تتعب ذفسك »© وارجع 
أدراجك » فقد أجبدت” نفسى »© وأنضيت” ركابلي » وتيت في البلاد » 
فلم أن دا الكن عينا رلا أئرا ذل الشسم : الك عى ع 
الرخل إِ فأحب شي ل نفسي 6 أعزه رك 2 وأبعده ا 5 
بوذه المقطوعة الشعربة افتتم الد كتور مخضد اقيبال كتابه الالد 
«أمرار خودي ». ولا أظن أن محمد اقبالى اختار هذه المقطوعة » 
وحلى ما صدر كتابه إلا لاما تصور نفسلته » وتعبر عن سعوره ؛ 
فقد كان ب دراسته الفلسفية هن كيار الرواد الباحثين غن ٠‏ الانسان 
العامل » » فبل وجد مد اقبال ضالته © ياترى 9 وظفر يمطلوبه أم 





واذا كان الجواب : نعم لقد وجد مد اقبال ضالته من الناس. » 
وظفر بوطره من الرجال © فتأكدوا أنه فتح أعظم من فتح « كاميس » » 
واكتشاف أجل خطراً وأعظم قدراً من اكتشاف العالم المديد ؛ لأنه 
اكتشاف الانسان المفقرد » وعثور على الانسانيه الضائعة » ولا خ_ير 
في العالم - قديه وجديده ‏ اذا فقد الانسان وضاعت الااسائية ؛ وحاجة 
العالم الى انسان أسْد اليوم من حاجته الى القارات ا+ديدة والبحار 
ار ” 

الملم هو الانسان الكامل : 

ان حمد اقبال يحدثنا في شعره بأنه وحجد هذا الانسان المنشرد » 
وعرفه واتصل به » ونراه قد هام به هياماً » وتغنى في شُعره بانسائيته 
وسخصلته ©» أن وجدء مد تقبال 4 و كيف السبيل الى هذا 
الانسان الرفع 9 


حاف أن أماجئم ما لاتةدرونه ولا تنتظرونه اذا اخبرتيم أن 
الانات الكاءل الذي وح_ده محمد اقبال » فوحد فيه ما كان يأشده » 
من معاني الانانية والقوة والمحاة والخال والكال » هو ( الم ( 
د كل ول تراك 


ان هذا المواب مفاجأة حقاً الذين يحسلون للمسلم صورة 3د هزيلة 
لا تتفق أبداً مع هذا التصوير الرائع » الذي قدمه الشاعر » للانسان 
الكامل » ولكن متمد اقبال بالعكس من ذلك برى في لمم الضالة 
المنشردة والصورة الكاملة للانسائة . 

المسلم امثالي : 

ولكنه يعني ذلك المسلم المثالي » الذي عتاز » بين أهل الشك 


والظن »2 بإعانه ويقينه » وبين اهل اللْين والخوف »© بشجاعته وقرته 


اماه 





الروحية » وبين عياد الرجال والاموال والاصنام والماوك يدو حيده 
الخالص » وبين عيّاد الاوطان والالوان والشعوب يآفاقيته وانسانته » 


وبن عباد الثبوات والأهراء والمنافع بتحرده من الشبوات وغرده على 


موازين المجتيع الزائفة وقيم الاشياء اللقيرة» وبين أهل الأثرة والانانية 
بزهده وايثاره و كبر نفسه ؛ ويعيش برسالته ولرسالته . ذلك الل 
المق الذي مها اختلفت الاوضاع وتطورت الياة لازال اطقيقة الثايتة 
التي لاتتغير ولا تتحرل © م ماعداه فزيد يذهب حفاءا ؛ ذلك 
الى هو كالشيرة الطيبة التي أصلما ثابت وفرعبا في السماء » أما ماعداه 
فشدرة احِتثت هن فوق الارض هلها من قرار . يقول في ببت : 
انك لجنا المسلم ف العالم وحدك »© وما عداك سراب خادع وددهم 
زائف » . ويقول في بتار : «ان ايان المسلم هو نقطة دائرة اطق » وكل 
ماعداه في هذا العالم المادي وهم" وطلسم وعاز ». 
يك عو 

المسم له وحودان 

ان المسم له وّودات » الوجود:الانسافي » والوجود الااني » أما 
الوحجود الاساني : فهو الوحجود الذي يشار كه فيه ا انساث »© يولد 
كعامة الناس وينشأ ويكبر ععامة الناس ©» ويمجوع ويظيأ » ويشعر 
بالبره والر » ويأكل ويشرب » ويصح ويمرض © ويوت ويحيا » 
ويففر ويغنى © وبزدع ويتحر » ويعول العيال ويربي الاطفال »© ويقتني 
الاموال » ويم البلاد والرحال 6 فهو في هذا الوجوده خاض ع لاسن 
الطبيعية » تحري عليه يا ري على غيره » وتافذ فيه يا تنفذ ؤ في أي 
إنسان آخر »© وتقسو عليه كا تقسو على غيره » ولا تتسامح لان 
حل م » وينتمي الى جئس خاض © وبلسسن لياسا 6 
وهو ذرة -قيرة في صحراء الودود المترامية » وموجة عادية تأفي وتذهب 
في بحر الكوف الزاخر » من غير ان يشعر بها أحد » فاذا اقتصر 


36 





المسلم على هذا الوجود البشري العام وعاش رإنسان لاأقل ولا أ كثر » 
كان كائناً ضعيفاً فانيا ليست له قيمة كبيرة في نظر صيرفي الوجود 4 
واذا مات في وفته مائكت عليه السماء والارض وما خسر فيه العالم 
شيا كبيرا . 

أما الوجود الإهافي فهو انه يحل رسالة خاصة ؟ رسالة الاثبياء 
والمرسلين ٠‏ ويؤمن عباديء خاصة »> ويعتقد اعتقاداً خاصا » ويعيش اغاية 
خاصة » فهو من هذه الناحية سر من أسراز اق > ودغامة من دعام 
العالى » وحاجة من حاجات البشرية » يستحق أك يعيش © ويستحق 
أن ينقصر © وستحق أن يزدهر » بل يحب أن يعدش ويحب انف 
يزدهر > ويدوم مع البثشعربة ومع هذا الكوت » فحاحة اليشيرية » وحاحة 
الكون اليه ليست أقل من حاءتها الى الماء والهواء والنور واطرارة » 
فاذا كانث أثُكال اللْماة مرتيظة ولماء والبواء والنور واطرارة » كانت 
معاني المياة وحقائقها مرتبطة بالغايات والارواح والايان والاخ_لاق » 
الني تتتكفل: رسالات الاثبياء بشر<با وبانها » ويتكفل المسلم باعلانما » 
والقيام بها واطهاد في سيلبا ؛ فلولا هو لضاعتث هذه الغايات والرسالات 
راصحت مرا مكتوفا ع اذن فر كزه في الثامم » ريقاقه كقساه 
الشس والكواكب النيرة » تنقرض الأجبال والأمم » وتحول الانهار 
بجراها » وتخرب مائر وتعير خرائب »© وتقوم حكومات » وتتقاص 


حكومات 6 وتأني مدنيات وتذهب مدنيات » وهو تائم لايزول ولاكورل 5 


المسلم حي خالد : 


يعتقد تمد اقبال أن الملم حي خالد ؛ لأنه حمل وسالة خالدة » 


وحتضن أمانة خالدة » ويعش لغابة خالدة » يقول في بيت 
« لايكن أن ينقرض الملم من العالم ؟ لأن وجوده رمز لرسالات 


ا 





الأنبياء » وأن أذانه إعلان احقيقة التي جاء با ابراهم وموسى وعسى. 
وجحمد يلم » . ويقول في بيت آخر : « الملِم رسالة الله الاخديرة » 
قلا يعثرما النسخ والتيديل » . ولايعني حمد اقبال أن كل فرد من أفراد 
الامة الاسلامية حي خالد » يفلت من 00 “» ويتمرد على القانورت 
الطبعي ويا قال الله تعالى : ( و احا ا 0 
خلدت" من ْو الرأسّل ) وقال ( أفإن' مت"> فلم الا لدون ) » ولكن 
جمد اقبال يزى ان الملم هوج من أمواج بحر الاسلام الخضم ؛ يأفي. 
موج ويذهب موج »© وتترامى هذه الامواج في أحضان البحر وتتلاثى 
في و<وده » والبحر لايتغير ؛ فالبحر امتداد داح » وتسلسل قاقم 
لأدزاء متغيرة » كحر ألياة وحر الوجود تتيدل أمواجه - وهى 


أفراد البشر .ولا يتيدل كيانه 


خلق العالم لامسلم : 


ويتقدم عمد إقبال خطوة أخرى » فعتقد أن المسم هو غاية هذا 


الكون , خا العالم له وخلق هو لله . لقد كان العاماء يتباحثون في صحة 
حديث «١‏ لولاك لما خلقت الافلاك »» ولكن محمد اقبال لاتيه صحة هذا 
الحديث لفظاً ورواية 6 انه يفوم من القرآن » وهن دراسة الاسلام 
وطبيعة المسلم » ورسالته السامية » ويفيم من دراسة التار يخ الانساني 
الواسعة العبيقة » والاطلاع الواسع على أوضاع العالم وطبائع 
الاشياء » أن الملم الذي هو جارحة لرسول الله يلت وخادمه » 
هو مصداق معني الحديث ؛ فضلا عن الرسول عليه الصلاة والتسلم » 

فهو خليفه الله ريه . خلق 0 العالم » وعا ل 6 كي 
في الارض 6 وأرثه خيراتما وخزائنها » وألقى اليه عقاليدها » فجب 
عليه أن يعتقد »> ويقتنع بأن العالج خلق له » وحاهد وك>هد لتطبيق 


هذه العقيدة » وتقيق هذه الفكرة . يقول في بيت : دان العالم تراث 





الامو من المجاهد »> لايشاو كه ضه أحد » ولا أعد مؤمنا كاملا من لايعتقد 
أن العام خلق له . 

مقام المسم مقام الامامة والتوحمه : 

ويعتقد محمد إقبال ١ان‏ المسلم ِ كلق أيند فع مع الثيار » ولسائر 
الركب البشرى حيث اتحه وسار 4 بل خلق ليوجه العام والجتسع 


والمدنة »> ويفقر ص على الرشربة الاهه 6 وعلى عليها إرادته ؛ لانه 
صاحب الرسالة وصاحب العلم القن ؛ ولأنه المسؤول عن هذا العالم 


وسيره واتحاهاته 4 فليس مقامه مقام التقليد والاتباع » أن مقامه مقام 
الامامة وااقيادة > ومقام الارمًا: والتوجيه > ومقام لمر الناهي » 
اذا تنكر له الزمان وعصاه المجتع والنحرف عن الادة » لم يكن ل أن 
يستسلم ونخضع » ويضع اوزاره » ويسالم الدهر » بل عليه أن يثود 
عليه ويتنازله » ويظل في صراع معه وعراك ©» حتى يقذي الله في امره . 
يقول فى بيت : و« بقول من لاخلاق له : دار مع الدهر حيث دار 
واذا لم يسالمك الزمان فالمه ؛ وأنا أقول اذا لم يسالمك الزمان » 
فصارعه وحاربه » حى يفيء إلى أغر الله » . ويرى أن المؤمن غير 
مأذون عدارات الاوضاع 4 بل هو مكلف عصادمة الاوضاع الفاسدة 
برد الامر الى نصابه » ويقي سالفة الدهر الغشوم » ويقمٍ العرج ويضلح 
الفاسد » وان كانه ذلك عملية الهدم والنقض »© والعملية الجراحية ؛ 
فان كل ذلك في سييل البناء والعمارة والاصلاح ٠‏ بقول في بيت : 
على المسلم ان يربي في نفسه الروح » وينشثىء في هيكله المياة » ثم 
حرق هذا العال الفاسد محرارة إيانه ووهج حماته » وينشىء عاا 
ا شال كتاذ : « سألني ربي : هل ناسيك هذا العصر وأتسجم 
مع عقيدتك ورسالتك 9 قلت : لاياربي . قال : فحطمهولا تبالي ». 


هت 





ويرى محمد إقيال اك الخضوع والاستكانة للإحرال القاسرة 76 
والارضاع القاهرة » والاعتذار بالقضاء والقدو من مأن الضعفاء والاقزام . 


يقول في بيت : ١‏ المسلم الضعيف يعتذر دائاً. بالقضاء والقدر > أما 


المؤمن القري فو بنفسه قضاء الله الغاللى وقدره الذي لابرد 6 ويقول : 


م اذا احسن الو من تر دية شتخصرته 3 وعرف قيمة نفسه ©» ّ بقع ف العالم 
الما يرضاه ويه 16 

المسم رائد الانقلاب ورسول اطياة : 

ويرى جمد إقبال ان المسلم هو مصدر الانقلاب الصالح ف التاريخ 
ومطلع فجر السعادة في العالم 6 وانه ١‏ بزل ولاه يزال ايك الانقلاب 
ورسول اللياة » وهوّذن الفجر في اليل اليم ؟ وان أذانه لايزالصيحة 
تدوي في هدوء الايل وششكونت اأرت » فيعيد ال اهنا العالم النائم 
الذاعس المتعب حياته ونشاطه » ويؤذن بطلوع الصيح الصادق » وانصرام 
الم الثادى . وغل هنا الاذان الصارم والدزاء العال © الذى أركف 
لس دعل ع ١‏ يي أدتفع 
من جيل 2 أو قيس «( قبل ثلاثة عشر قرنا 4 استيقظ هذا الكون يعد 
السيات العميق ». الذي غط فيه خسة قرون وأكثر ؛ وكان نفخة دور 
للانسانية الميتة والعالم المتحضر » وهو الكفيل الآن لإيقاظ الانسانية » 
واحياء الضمير البشري . يقول في بيت : دان المؤمن اذا نادى الآفاق 
باذانه » رق العالم واستيقظ الكورن » . ويقول في فضيدة : د السك 
أعلم بالتأكيد مصدر هذا الصبح » الذي يطلع على هذا العالم كل يوم » 
رك أعلم 1 0 أعلم أن السحر الذي يتز له هذا العام 
المظلم ويولي به ليل الانسانية امالك » إما ينشأ بأذان المؤمن الصادق ». 

قوة المؤمن مستمدة من وسالته : 


ويعتقد مد اقبال يحق ان قوة المؤمن الخارقة للعادة » المحيرة 


عضوت 





للعقرل المعحزة للشر > مست.دة من رصسالته وإء_انه » وباندماجه 
وامحلاله في ارادة الله . هنالك يتحول جارحة للقدرة الاللببة » وقرة 
قاهرة » لاتصدها المبال » ولاتقف في سيلبا البحار . يقول في قصيدة» 
أنشأها في قرطية : دان بد المؤمن جارحة القدرة الاللببة » 0 غلابة ». 
حلالة للعقد والمشاكل » فنتاحة للابواب المتفة » لبقة صناع حاذقة . إن 
المؤمن جسمه هن تراب وفطرته من نور ؛ عبد متذاق بأخلاق مولاه» 
قلبه غني عن العلمين ». ويقول على لسان القائد الاسلامي الكبير ظارق 
ابن زياد فاتح الاندلس > وهو يدعو لاصحابه العرب بالصر ويئاجي 
ربه . بقول : دان هؤلاء الغزاة المجاهدين عبيدك الغامضون » الذين 
لايعر فوم غيرك » وقد أصمحوا اليوم يطيحوت الى فح العالم واخضاعه . 


اذا ركلوا برجلبسم الصحراء انثقت »> واذا ركارا برجاهم الببحر 


انفاق . اتكمشت الجبال وتقيضت عبابتهم ؛ انهم عِرَفِوك وأحيوك » 


فزهدوا في العالم » واستغنوا عن الدنيا . لايطلبون إلا الشبادة في 
سبيلك ولا هدفون بجرادهم الى الفتيم والغناتم . لقد أفردت وعاة الابل 
بنسمتك » وممّزمهم بين أقرانهم في الخبر والنظر © وأذان السحر . لم 
بزل العالم بعوزه لوعة القلب » والتوجع للانسانية المظلومة » وفي قلوب 
هؤلاء المريحة وفي أكبادهم المتقدة وجد العالم مآربه » . بل ان الشاعر 
يتقدم خطوة » ويقول : « ماظنك بقوة ساعد المؤمن ! وهو بنظرته 
يقلب الاوضاع » وبدعوته يرد القضاء » . والمطلع على التاريخ يصدق 
ما قاله محمد اقيال » فقد هزىء المءون المؤمنون في عصرم الاول من 
المبال والبحار » ويْقوا طر يقهم غير عتفلين مما تعترضهم اك 
وعقبات . وقصص سعد بن الي وقاص وخالد بن الوليه والمثنى بن 
الحارثة الشيباني وعقبة بن عامر وحمد بن قاسم الثقفي ومومى بن نصير 
وطارق بن زياد شاهدة على صدق ماقاله محمد اقيال . 


5-0060 





المسلم لاينحصر في الاوطان والشعوب 3 

ويرى محمد اقيال ان المسلم حقيقة عالمية لاتنحصر بين حدود اطذسية 
والوطنية الضيقة » بل تتخطى حدود ايان والزمان » وتفيض كالطبيعة 
النشرنة 6. وكالاانسانيه الغاقة. 4 فى مساحة زمانة اساضئة © ماك 201 
ل اس ل ل وأتة امساحة البالم اللاي 1 
يقول في قصدة قر طبة :دان المسلم لاتعرف أرضه المدود » ولايعرف 
ائقه الثغور . ليست دجلة والنيل ودانوب إلا أمواجاً صغيرة في بحره 
المتلاطم . عصوره عجيبة وأخبار ه غريبة » ناخ العبد العتيق وغير حكرى 
التارييخ . هو ف كل عصر ساقي اهل الذوق » وفي 0 مكار : فار 
مدان الشورق . شرابه رحيق دامًا » وسيفه هماض فركل مع ركة ه . 
ويعتقد مد اقبال ان العالم كله وطن للم ول فى بعت :م المسلم 
الزافي لبن : شرفي ولا 'غربي © لس ومني دهلي ولا اصغبان ولا 


ممرقزند ؛ انما وطني العام كله ». ويعتقد محمد اقبال ان المسلم يعتبر كل 
هلك الله وطناً له . يقول : « لانزل طارق بالزيرة الأضراء » أمر 
بالفن فأحرقت » فجاءه رجال من اليش » ولاموه على فيك » 
وقالوا له : لقد قطعت بنا الحيال » فكيف ترجع الى بلادنا فوضع 
طارق يده على السيف » وقال : انا لا أفكر في الرجوع » وسنبقى 
هنا » ونتخذه وطنا ؛ فان كل ما كان لله من أرض © وبلاد وطن 


لنا . لافرق في ذلك بين العجم والعرب »> والشرق والغرب » . 
المسلم متتخلق بأخلاق الله : 
ويعتقد محمد اقيال ان الم يجمع بين المتناقضات من الاخلاق 
والصفات ؛ وماهي عتناقضات » ولكنم_ا ظلال صفات الله » ومظاهر 


اخلاق الله . فبو في تساعحه » ورحابة صدره » وكثرة صفحه قد تخلق 


همد 





لق « الغفار » ؛ وفى سّدته فى الدبن ©» وغضيه لاحق © وثورته .على 
الباطل فد ان علق ١‏ القبار » 4 وهو فى نزاهته » وعفته » وطبارة 
خويره قد اق حلق 0 القدروس >6 4ك وفي صلابته اذا تصلب ء( ات 
01 اذا ان ف وسّدة بطشه اذا حارب ا اق 2 ليان ) 4 
5 يكون الكل لمكا مل لديئه 0 وصورة صادقة للاسلام 6 حى جمع 
بين هذه الاخلاق المانوعة ؛ فيجمع بين الشدة واللبن » واالغضب والرحمة» 
والصلاية والمرونة » والعفة والنزاهة » ويكون فى ذلك آنة من آنات 
الله » ومعجزة هن معحزات الرسول . ثم يقول الشاعر : د ات المؤمن 
هو الميزان العادل »© والقسطاس المستقيم ؛ به يعم حا ا 221 4 
وبه يعرف الحسن من القبيح » فا راق فى نظره » فبو حسن » وما 
استقبحه فبو طائش 4 وفي عزائه تتحلى ارادات الله » وهو القرآتف 
الناطق ©» وهو الدين يسعى على قدميه . ثم ان حياته متوافقة متشابهة 
كااظبيعة » فالصيح يطلع كل يوم » والليل يتبع النهار » لاتخلف فيه » 
ولا تناقض . وهو صاحب معان كثيرة » ونغية واحدة © فهو 
اد ررة الرن فى الآرآت © تعدة ففانه وتسكرن فنك آله < فى" 
آلاء ربكم تشكن”بان ». وقد صدق الشاعر » فالملم لم يزل يُتحف 
كل عصر يعلومه وتوجماته »> وبثير ظامات كل عصر يثوره وضيانه 2 
ويشرب على وثر واحد » ودكرد رشَالة الانسياء 3 ويقول لكل جيل : 


2 ياقسوم اعيداوا شه مالم من إلثر غيرأه 3 فهو كالصبيح حديد وقدم 6 


فبو في حدته لس ل منه »> وهو في قدمه ليس ثيء أقدم مئنه ؛ 
هو قديم لكنه يتجدد به العالم » وتتحدد به الكائنات »> وتنتعش به 
القرى » وتتيقظ .به الاجسام والقاوب » والعقول 4 ثم حديد بنفسه» 
تتحدد قواه ويتحدد نشاطه » وتتفتح قر يحته مع العصور ؛ علمه سيار» 
وعقله مبتكر » ونفسه طموح » وهته وثابة » وهو كلمطر كل قطرة 


ك2 





غير الاولى » ولكنها قطرات مطر » وكلبها تحي الارض » وكلبا تنيت 
الات 2 ركنا متي الرارع والاخيار © رك لف الرفر وكا 
تكرنث الاذهار » وهو معنى قول الني يك 2 أمتي كااطر لايدرى. 
أأوله خير أم آخره ». 

المسلم كالشمى لا تغرب مطلقاً : 


يرل داعال راك الث كالقس اذا عريت فق شه © 


طلعت ف حبة ا رىق فلا تؤال طالعة 316 وقد صدق « فإن الاسلام 
ّ كحك فق 1 من نواحي العام 2« وم مخسر فى جانت دولة إلا 
وقامت له دولة ف حانب عكر 3 و تسقط له رابة إلا وخفقت له 


رابة أخرى ؛ ولم يغب له نحم 0« اله وطلع له نحم آخر . لقد كانت 
8 


خسارة ‏ الاندلس الاسلامية 0 كبيرة » ونصاد عظيماً 2 ولكن 
عوض الاسلام م بدولة فتبة من أعظم دول العالم » هي دولة آل عئان 

قامت نفس القارة الاوربية 0 وحسشمت على صدر الدول © 

6 الني انتزعت الاندلس الاسلامية » واجلت المهين من وطم-م 
0 الاسلامي . وكان سقوط غرناطة » وأوج الدولة العثانية » في عبد 
سليات القانرني » حادثين في عصر واحد . وتكب العالم الاسلامي 2 
ونتكبت بغداد يغارة التتار » وانطمست معام الحضارة الاسلامية » 
وزازل المسامون زلزالاً شديداً » ولكن في نفس هذه النترة كانت 
الدولة المنامة ف الاد تفسع وتؤزدهر 3 وأصب الء الم لاسا م 


ي جرات 


عنيفة » م مؤلمة في فحر هذا القرن المسيحي على أيدي الاوربيين » 
فقد اقتسمت الدول الاوربية تراث الدولة العؤانية كال سائب »© واغتصث 
متلكاتا في افريقيا » وتقاسم الحلفاء سورية 0 والعراق » ولكن 
قبع هذا كله اليقظة الاسلامية اهائلة » والوعي السمان ي القويم 2 والطموح 
الى الاستقلال والكرية » والركات الاسلامية الحتلفة التي كان نحش بها 


1 





الم الاحلامي هن أقطاء إلى أفماء . ونكت الميرن فى الم ىن 
الاخير نكبات عظيمة في الشرق الاقصى والاوسط » وسرت الدول 
العربية فلسطين العربية الاسلامية » ولككن في نفس هذه الفترة قامت للهالين 


دولتان فتبتان في الشرق » احداهما دولة ياكستان » والاخرى أندنوسيا . 
وهكذا لم يزل التاريخ الاسلامي متأرححاً بين الأسذل والاعلى ؛ نما 
تسفل منه جانب إلا وترفع جانب آخر » كالارجوحة هاما » ولم 


توار ثمة في أفق إلا ويزغت في أفى ار . وذلك الآ الاسلام 
وسالة الله الاخيرة التي لا رسالة بعدها » والمامون هم الامة الاخيرة » 
الني لاأمة يعدم ؛ فاذا ضاعوا فقد ضاعت الرسالة » واذا هلكوا فتد 
غرقت الفينة التي تحمل الذخيرة . 





في ديواث ممد إقبال الاخير ذ أرمغان حخاز » ( هدية الحجاز ) 
قطيدة بديعة وصف ذها وصوكر جلسة برلانية ؛ حقيرها وتناقش فا 
سشياطين العالم ووكلاء النظام الابلسي » واستعرضوا فهسا الاتّاهات 
والركات والمدذاهب السياسية العصرية التي تت#دد مبتهم في العالم وتحبط 
مساعهم أو تعرقل سيرم » بُوأبدوا فيا آراءهم ووجبات نظرتم . 
درا اظى: اطلنه راشرف علها « ابلس » قحي على هذه الآراء 
والدراسات 4 وعارض أكثرها في ضوء #اربه الواسعة » وبعد نظره 
الذي لايشار كه فيه أحد من تلامي ذه . وأدلى برأيه الخصيف 
الؤسّس على الدراسة الواسعة العميقة . وهو يتلخص في : أن الملم هو 
المنافس الوحيد والصارع الكفوُ لنظامه » وهي الشرارة التي تتجول 
ناراً بسرعة ؛4 فالمصاحة والرأي أن ركز د الزملاء »> تفكيرم عد 
حارية هذا العدو » او إلبائه وتنويه . وقد حاء في هذه القصصدة من 
الوصف الصادق الدقيق لدم » ومن الملاحظات الصائبة الدقيقة عن 
كثير من المذاهب اللسياسية وزتمائما » مايقيد الاطلاع عليه » واليم 
محضر الطلسة : 

د ان الشياطين وزملاء ابلس وأعو انه اجتاهوا في >لس شسُورى » 


وتباحثوا في سير العالم وأخطار الغد وفتنه » وما يتوجسون من خيفة 
على نظامهم الابلسي ومبتهم الشيطانية » فتذاكروا في فتن وأخطار 
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قد أحدقت هم وهددت نظامبم » وجللوا خطها وتناذروا شرها ؛ 


فذكر. أحدهم « ابمبورية » وحسب لا حساباً كيرا » فقال الثافي : 
لامو لتك أمرها » فانها ليست الا غطاءاً للهلوكية » وحن الذين كسونا 
الملو كية ان الى اسك 2 1ه سين © 
ويشعر بكرامته » وخفنا ثورة على نظامنا قد لاتحمد عاقيتها » فأهيناه 
بلعبة المرورءة » ولبس الثأن في الامير واملك . ان املو كية لاتنحصر 
في وجوه شخص ترتكز فه الملوكية »> وفرد يستبد بالساطات © إنا 
املو كية اله حص جارف مالك ال درون 0 معنا الى متاع غيره » 
سواء في ذلك الشعب والفرد ؛ أما رأيت نظام الغرب اب ,وري » وجبه 
مشرق وضاح »© وباطنه أظم من باطن حنكيز خان . 

ار لانن اذا بقيت روح الملوكية » ولكئن ماذا 
يقول النائب الحترم في هذه الفتنة الدهماء التي أثارها هذا الهردي الذي 
١‏ ال قار كن © ذلك الاكه الذى ل 1 رلك كل قن 
أتياعه ان م “هل دك ا :أن أقام العالم لضام نا اناك 
العييد على السادة » حتى تزعزعت مالي الاءارة والسيادة ؟ 

فقال الاتخر خاطياً رئس المجلس : ياصاحب الفخافة أن سحرة 
أوربا » وان كانوا مريديك اللصين » ولكن م أعد 00 يقر استهم » 
ها هو الساهري اله ودي الذي هو نسخة من « «زدك » ( الزعم 
الفارمي الامتراكي ) قد كاد بأنى على العالم بقواعده » فاستنسر البغاث 
وأصبح الصعاليك بزاحمون الملوك بالمناكب »© ويدفعونم بالراح ( أعلام 
أورض حعلت بطاكًا ) إنا قد اسمنا طب هذه الطركة الاستراكية » 
وهاهي ول استفهلة وتفاقم شرها » وها هي الارض ترجف رول 
فتنة الغد . ياسيدي ! انف العالم الذي كنت تحكمه سيئقض عليك » 
ويتقلب نظام العالم طن ]! لظن 2 
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فتكام رئس المجلس « إبلس » وقال : افي أملك زمام العالم 6 
وأتصرف بة كيف أناء » وسيرى العالم عجباً » اذا حرشت“ بين الامم 
تجادسْت بارش الكلاب » وافترس بعضها بعضاً فعل الذئاب 4 واذا 
همست” في آذان القادة السياسين » وأساقفة الكنائس الروحانبين فقدوا 
رمدم » وجّن حنومم . 

أما هاذكرتم عن الامتراكية » فكونوا على ثقة أن الخرق الذي. 
حدثته الفطرة بين الأنسان والانسان لابرفؤه الماطق المزدى ( 
الفدنة الاشرااكة ) لاطرةى فولاء الاظراكترن الطردا © 
نالك الك 1 

إن كنت خائفاً » ذإفي أخاف أمة لا تزال ثبرارة المياة والطموح. 
كامنة في دمادها ولا يزال فها رجال تتجافى جنوهم عن المضاجع ©» 
وتسيل دموعبم على خدودهم شحراً 4 لا نخنى على المير المتفرس أن 
الاسلام هو فتنة الغد » وداهية المستقبل » للست الاشتراكية , 


أنا لا اأخبل أت هذء الامة قد انحذت القراات مبهورا © وكا 


فنتنت بالمال » وشغفت بجمعه وادخاره »> كغيرها من الأهم © أنا خبير 


بأن ليل الشرق داج مكفبر » وأن عاماء الاسلام وشيوخه لست 
عندم تلك اليد البيضاء التي تشرق لا الظامات و إضيء ها العام َ ولكني 
أنشاف أن قوارع هذا العصر وهزاته ستقض مضجعها » وتوقظ هذه 
الامة » وتوحها الل سر بعة #_د 2 َ إفي أحذركم وأنذرم من دبن 
مد يَِلِتَمٍ » حاءي الذمار » حارس الذهم والأعراض » دين الكرامة 
والشرف » دين الأمانة والعفاف »6 دين المروءة والبطولة » دين الكمفاح 
والجباد ؛ يلغي كل نوع من أنواع الرق » وبمحو كل أثر من آثار 
استعباد الانسان »© لا يفرق بين مالك وماوك » ولا يؤثر سلطاناً على 
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-صعلوك ؟ يزى المال من كل دنس ورجس »2 ويجعله لقم صافياً 2 
ويحعن أصحاب الثروة والملاك” مستذلفان ف أمو الهم ( هنا اله » وكلاء 
على الاموال ؛ وأي ثورة أعظم 6 وأي انقلاب م خطراً ما أحدثه 
هذا الدين في عالم الفكر والعمل © يوم صرخ : أن الأرض لله » 
اذك والخلاطن ” 

فابذلوا جبدك » أن يظل هذا الدين متوارياً عن أعين الناس » 
شبن أن المسلم بنفسه هو ضعيف الثقة بريه » قليل الايعان بدينه » 
فخير انا أن يظل مشتغلا بسائل علم الكلام والإلبيات وتأويل كتاب 
الله والآبات . اضريوا على أذان المسلم » فإنه ستطيع كي 
طلاسم العالم » وبيطل 8 بأذانه . وتكبيره ؛ واحتهدوا أن يطول 
ليه ويبطىء سحره . اسُغلوه يا اخواني ! عن اد والعدل » حتى سر 


الرهان في العالمى ٠‏ خير لنا أن يبقى الملل عبداً لغيره » ويهجر هذا 


العام ويعتزله » ويتنازل عنه لغيره » زهداً فيه واستخقافاً لخطره . 
با ويلتنا ! ويا شقوتنا ! لو انتيهت هذه الأمة » التي يعزم عاما دينها 
أن تراقب العالم وتعسّه .37. 

مؤامرة أنصار الباطل ضد المسلم : 

وفعلا نجح سشياطين الإنس وان في متهم ؛ وكانت مؤامرة مبيتة 
ضد الاسلام » وخطة منظية ضد أجباله القادمة ؛ فأكبر ما اهت.وا به 
هو إطفاء المرة الإيانية » التى لا تزال كامئة في الرماد » وريد 
الاين في بلاد: الغرب والعجى من الحية الدينة والعاطفة . الاملامية > 
التي تحمل أصحابها على التضحية والمباه » وتحثُل الشدائد والمكاره » في 


)١(‏ ماذا خسر العالم بانخطاط المسلنين ص .م2 س#م؟ 
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سبيل الله » والثورة على الباطل ؛ وقد أوصى يذلك ابلس أشاعه 
وحنده . يقول تمل اقيال ف قصيدة عنوانها ) وصية إبلس أ تلاميذه 
السياسيين ) : « إن المجاهد الذي يصبر على المورع ولا تحسب لاموت حساباً » 
را روح تمد عله من جسيه » فيصبح قليل الصبر » حزوعاً من 
الفقر » سُديد الخوف من الموت 4 وأشغلوا العرب بالأفكان الغربية » 
وانتزعوا من أهل المرم ترائهم. الديني تتمكنون بذلك من إجلاء الاسلام 
من اللمجاز واليين ؛ ان في الأنغان غيرة دينية » وعلاجها أن يغفو 
العارلم الديني من حماها وسهوها 58 


وكان من أقرب الطرق للودول الى هذا الهدف هو التعلم » الذي رد 
الشباب الل منالروح الديني والعراطف الاسلامية والعقلية الاسلامية 6 وياشىء 


فيه طبيعة النفعية والأبرقورية » وطبيعة التهام اللياة » وانتهاب المسرات » 


وتقديس المادة ورحاها » وعدم الاستقامة األقية والتّاسك » وضعف 
الثقة بالنفس »© والشك في الدين ؛ لذلك برى شاعر هندي آخر اممه 
أكبر الإله آبادي : رن 5 أخطا الرمية » اه التوفيق 
في.تحقيق فكرة القضاء على بني اسرائيل » فقد التحأ في قتلهم وإبادتهم 
الى طرق سافرة » ألصقت به العار » وأثارت عليه الاعناث ؛ فكان 
يقتل أبناءم و لستحيي نساءهم لبأمن ثورة بني اسرائيل » وغائاتهم في 
المستقيل ؟ ولو أنه وازق ست من الابتكار » وبعد النظر » ودقة 
لفكي » ل كفن بتاسس ركه لين اسرائل » :يشىء اهل الاسرائيل 
الجديد يا يشاء » ويسبك اقول والطبائع ا جديداً 0 يدع 
اانا للذاء كاب يتقف ٠‏ تشفر «التكرر الذبى 4 ومحيل اإعالفكة 
الديحة , رالقرة القرمة ريم شي آآخر غير الرطائت والماضت 
والمرتبات والدرجات ؛ لو أن فرعون وذق لهذا المشروع لتفادى 
هله المتاعب » وسوء-الاحدوثة » ووصل الى غايته في سهولة وبسر » 
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وهدوء وسلام » وزيادة على ذلك استمهر في الناس بلقب د حامي 
العلى » و « مربي اليل » وتاشر الثقافة والتعليم في الشعب . 

نجاح أنصار الباطل في إضعاف الروح الديني : 

ويرى محمد إقبال أن أنصار الباطل قد نمحوا لمجاحاً كيرا في 


فكرتهم وحبودهم ©» فضعف الشعور الديني في بلاد الاسلام » وحمد 
حذوة الامان » وفقدت البطولة الاسلامية 6 وددح الم_اد 6 ولك 
النفعية وحمحت الادىة » يقول الشاعر » وقد ماح ف كير من البلاة 
الاسلامية والعربية 0 تولك ف يلاد العرب والعجم 3 ا 
خلفاء 3 هب كثيرين تفيض بهم البلاد ؛ والمتشبءين بروحم جمد 2 
كالكبريع لاحمرو العنقاء المغر ب ». ويقول فى قصدة فاها في فلسطين : 
« لاأرى في بلاد العرب تلك اللوعة القلبية التى كان يممتاز بها العرب » 
1 في بلاد العجم ذلك الو الفكري الذي 0 عتاز به الحم « 
لاتزال دجلة والفرات متعطشين الى بطل من ابطال الاسلام » ولكني 
لاأرى في قافلة الحجاز أحداً يقوم مقام المسين ». 

يشعر مد اقبال بهذا التدهور الذي وقع في حياة المادين » ويتألم 
لذلك أشد الالم » وبكى دما ؛ وشْعره يفيض برذه الأنات والدموع 
بقول في أبيات : ياوارث التوحيد الاسلامي لقد فقدت الكلام الجذاب 
الساحر 6 والغيل المر القاهر © لقد كنت يوم من الايام 6 اذا 
نظرت الى أحد » ارتعد فرقاً منك » وطار قلبه سُماعا ؛ وقد أصبحتث 
الم كاي الاي لاحل روا ولا مدت نا )ع ول فى 
مو ضع آخر :دان الحدة التى كانت تماز ها دوح الارض لقد طال 
عبد الحراب يا » واساق العا المسجد » 6 تكتاق الارض اطدريلة 
أ3اسعة لاك المطر 01 ّ أسمع في دصر ولا ف فلدطين ذلك الاذازت 
الذي ارتعثشت له الجبال بالامس » . ويقول ف ببت : د« لقد فقد المسلم 
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لوعة القاب » وانطفأت نان اطْياة فيه » فأصبح ركاما من تراب » . ويقول : 
م أر في حرطك 5 المسلم لؤاؤة الحياة » قد يحت عنها موجة موجة » 
وتفقدتها صدفة صدفة ». ونرى تمد اقيال أن مصدر هذا التدهور هو 
التاب الذي خرى من الاعات وسّعلة الحياة . دقول : «١‏ لقد فقد الماهون 
وار المت الفادق 4 وتزن ميم دم اليا ) تأضييرا فكلا من عط | 
لاروح فيه ولا دم ؛ الصفوف زائةة » والقاوب مضطربة » والسجدة 
لالذة فيا ؛ ذلك لأن القلب خال من النان » . 

اليقظة الاسلامية 

هذا ولكن ممد اقبال يعتقد أن الصدمات السياسية التي أصيب ما 
العالى الاسلامي أقضت مضحع المين »© وأيقظتهم » ودب فهم ديب 
المياة » يقول في قصيدته البليغة « طاوع الاسلام » : « اذا رايت 


النجر م سكا عة ‏ مكدرة عقن » فاعلم و الفحر قريب 4 هاه 


0 
ف 


الس افد ذر قرما من الأفق 6- رولك البلن عل أدياره » إن عادة 
الغرب قد أعادت المل الى الاسلام » فإنما تتكون اللآلىء في البحر 
المتلاطم الهائج » لقد دب ديبب الياة في الشرق > وحرى الدم الفائر 
في عروقه الميتة 4 وذلك سر لا يفهمه ابن سينا والفارابي . إن الم 
سشمنح من الله الأبة التركية » والذكاء الهندي »© والنطق العربي » . 
ويقول في بيت : « ان اقبال ايس يائاً من تربته المقيرة » فإنما اذا 
صقنت »© أتت يحاصل كتير » 

المسلم هو باني العالم الجديد : 

ويرى محمد اقبال أن اللضارة الغربية قد مثلت دورها » ونثرت 
كنانتها » وقد شاخت وهرمت »2 وأيتعت كالفاكبة وحار قطافها 4 
وأن المالم القديم » الذي حوله همقامرو الغرب إلى حانة الفساد 


4د 





والمقامرة » هار قريبا » والانانية تتيخض بعالم حديد »© ويعتقد 


مل اقيال أن هذا العالم ديد لا بحسن تصميمه 2 إلا هن دلى 
للانسانية الببت الحرام بالأمن » وورث ابراهم وصمداً يله في قيادة 


العالم وإرشساده » في 0 اقيال بهذا المسم النائم © وبنشده بالله أن 


يقوم » وبمسح النوم من عينيه » فقد ظبر الفساد في البر والبحر » 
وعاث الأوربيون في الأرض 6 وأفسدوا فيها بعد اصلاحها » وخربوا 
العالم وملؤوه ظاما رظانات 6 ار وويلات ؛ ولبست هذه ارم 
الابيتاً من بيرت الله جعلبا مسجداً وطبوراً وأذن أن ترنع ويذكر 
فها اسمه 4 ولكن الارربين قد حوثلوها الى حمارة »> وبيت فق 
ودعازة» ومكان نهب وغادة ؛ وقد آن لبافي الببت اكرام وحامل 
رسالة الاسلام أن يقوم » وبصلح ما أفسده الأوربيرت » ويعيد هذا 
الببت الى قواعد ابراهيم وحمد على الله لم 

من حديد ٠‏ 





الف 


إل الات ةلوستم 


يذكثّر اقبال الامة العرية عبدها القديم قيل البعثة » حين كارك 
نظام العرب فوضى »© يعيشون طاابهاتم التي لا مم للها في الياة إلا 
الاكل والشرب » وكان مثلهم كمثل الف المغلول بتراءى للناظن 
لامعاً قاطعاً » ولكن ليست له ظة فهو لا ينفع ولا ينتفع به ؛ 
فيقول الشا عو 

« الها العرب ! قدمن الله عليمع » اذ جعام مثل السيف اليتاد 
أو أحد منه . و كنم » فيا قبل »© ترعون الابل في الصحراء » تر كبون 
عليها » وتظمنون ما 4 ثم انمكست الآية » فسخر الله لي المقادير » 
فضلا عن الابل © هاصبحتم من مالي اعدتما 4 فلو أقسدم عدن الله 
لأبرك دز فالك دويك تكبير انيح وضلو د 45 اورمرية علستة 
0 ومغاز,؟ » بين الحائقين ؛ فارتج با مابين الشرق والغرب » 
فنا أحسن تلك المغامرات » وما أحمل تلك الغزوات » 

وبعد ما عدحهم الشاعر » ويذاكر حماستهم الإسلامية » وغضبتهم 
المضرية في الله ورسوله » ويُّبدي فرحه وسروره ©» يقف برهة » ويملكه 
المرن » والتألم ء يرى من مود العرب »© بعد النشاط »> والاحجام 


)١(‏ كتب هذا المقال الاستاذ سعيد الندوي بتوحيه من المؤلف ٠‏ وقد تناوا بالمذف 
والريادة 3 ورأي ان يضما الىهذء المضموعة ' ليطلم القر اء على رسالةاقبال الى العرب خاصة . 


5 





“يعد الاقدام » والفرقة بعد الوحدة »© والعبودية بعد السيادة » والاتباع 
بعد القيادة . ويُقبل الهم مخاطاً معاتباً » ويقول : 

مامه على هذا الود وابود » أيا العرب ! ألا ترون الى الاهم 
الاخرى » كيف تقدمت وسبقت ؟ أما أنتم » ها قدرتم قدر هذه 
الصحراء التي نشأتم فما » وهذه الحرية التي ورئتيوها » كتم أمة 
راحدة © آمة الاسلام » فصرتم اليوم 1 © وكتم را 61221 
حزب الله » فأصبحتم أحزاباً » لقد فراتتم م © وءزكم ملم ع« 
وانقسيتم على أنتديم 6 

« اعلموا اما السادة ! أن من ثار على سُخصيته و كرامته » وفقد 
الثقة بنفه مات ومحي من الوجود ؛ ومن فر" من معسكره » 
وانخاز الى صفوف الاعداء » وتطفل على مائدتهم عوقب بإلهورات 


والثقاء » والطرد واطلاء » ألا إنه لم يحن عدو مثل ماجِنيتم نتم لل 
أنفنيم 2 و السى ع د 1 د إساءتكيم الى أمنيج 4 انيم آذيم دودح 


رسول الله يلتم بصنع؟ »2 فبي متأمة متوجعة »© مشاكية مستغيثة ». 

الشاعر عارف مكائد الإفرنج » وما لدهم من سهام مسسومة ©» 
وحبائل منصوبة » وهو سُديد المعرفة هم » قد عاش فيهم ودرسهم 
وخبرمم ؛ فو يتألم » إذ يرى في الامة العربية من ينحسن الظن بهم » 
ويعتمد علهم في بناء صرح اللياة » وفض المشاكل ؛ فيرسل صبحته 
وينذرم من المدير المظلم المؤم » ويقرل : 

وماد أعءكا الغافلون ! إيام والركون الى الافرنج » والاعتاه 
علهم » ارفعوا وو سم ؛ وانظروا الى الفتن الكامنة في مطاري ثبابهم . 
ألا إنه لاحيلة لم ولا وزر إلا ان تطردوهم عن ملي ؛ وتذردرهم 
عن حوضي » إن حكة الغرب قد أسّرت الأمم » وتركتها سليبة 


5] 





حزينة » لاقلك 6 » انها مزقت وحدة العرب » وافتسمت تراثهم » 
ان العرب لما وقعوا في حبائلهم » تنكر لحم كل شيء 2 وقسا علهم 
هذا الكرن » دم يحدوا من برثي هم ويرفق مم » وضافت عاهسم 
الارض ما رحبت وضاقت علهم أنفسهم » . 

وبعد ما يفيض الشاعر في بيان شرور الافرنج ومكائدهم » ويحذر 
العرب من الانسياق الهم والوقوع في شر كبم © يقبل الى تشجيع 
العرب والترفيه عنهم > ويقول : 


د ان الله قد رزتيم البصيرة النافذة ولا تزال فم الشرارة كامئة » 


فقردر! ام الغرث ! ورد وآ ف روح حمر بن الخطاب مرة أخرى ©» 


ان منبع القوة ومصدرها هو الدين ©» منه يستمد المؤمن العزم 
والاخلاص واليقين ؟ وما دامت ضمائرم أمنة “لسر الالزي > خاعكا 
البادية ! أن المراس للدين » وأمين الله في العالمين . 

ان غريزت؟ العربية الاسلامية ميزانت لاخير والشر © وأنتم ورثة 
الارض » اذا تألق غ في آفاق السماه أفَتَت رم الآخرين » وطوي 
م الصحراء وافرافي » فاضربوا خيمتيم في وجودم » 
الذي لسع الآ فاق .- كونوًا أسرع من الغاصفعة وأقورى من السيل » 
حتى تسرع ركائي؟ في «ضمار الخياة وتسبق الريح »> . 

د لبت شُعري ! من خلتم في الماة 7! إن العصر الحاضر وليد 
نشاط-م و كفام ؛ وصنيع جبادم ودعوةكم ؟ وما زاتم سادته 
وولاته حتى أفات زهامه ه:؟ » فتيناه الغرب وامتلكه ؛ ومن ذلك 
اليوم نقد هذا العصر * وهذا الجتمع الانساني » شرفه و كرامته » واصبح 
تحت ولايته منافقاً خليعاً » ثثراً على الدين » . 

فيارجل البادية ! وياسيد الصحراء ! عد الى قوتك وعزتك » 


الات 





وامتلك ناصية الأيام » وخدذ عنان التاريخ » وقد قافلة البشرية الى 
الغاية الل 2-0 


وهنا نبذة أخرى من أبياته يشكو فها الى روح رسول الله ع2 


ضياع الأمة الاسلامية » وانطفاء سْعلة اللياة والامان في نفرس العرب » 
ويشكو وحدته وغربته في هذا الجتبع الاسلامي الياره الخامد » ويناجيه 
مناجاة من قام بين بديه » وأذن له في الكلام . يقول : 

والقد نثنت شيل امك باد ! با رسول الله فإلى إن بلجا 
الملل الحزين وإلى من يأري + لقد سكن بحر العرب المضطرب 
المائج » وفة.دت الامة العربية ذلك الاوع وذلك القلق الذتي عرفت 
4 4 ذإك من أسكن ألمي » 0 أجد من تناعدفي على د 
وأخزاني 7 وماذا يفعل حادي أمتك » و كيف يقطع الطريق الشاسع» 
و يطو ي السفر البعيد » 5 هذه الجيال والمجامه » وقد ضل سيل » 
وفقد زاده » وانقطع عن الركب . لله ! قل لي ماذا يضنع امل 
دعرتك » اومن برسالتك » وأين يحد زملاءه ورفقته 9 ©» 

ويؤلم الشاعر » أن يرى العرب لايزالرن ينظرون الى الأودب-بن 
الانحليز والامريكبين » كأصدقاء مخلضين وأعوات متخدين ؛ محاوتت 
هم مشكلة اللاحِئين © ويردون الهم أرض فلتطين ©» مع أن لاتزالوث 
تحت سيطرة الهود ونفوذهم السياسني والاقتصادي والصحافي » يقول ؛: 

« أنا أعلم جيداً يااخواني العرب ! أن النار الني شغلت الزأمان 
وجرت التاريخ » لم تزل ولا تزال تشتعل 'في وجود م . صدنوا 
أيها السادة ! إنه لاذواء لكم في جنيف ولا في لندن ؛ لأنم تعاون 
أن الهود لايزالون يتحكئوتن في ساسة أوربا » ولا يزالون يلكو 
زمائها . ان الامم لاتذوق طعم اللرية والاستقلال حتى تربّي فيا 
الشخصية والاعتداد بالنفسى » وتعرف لذة الظبور ». 

دعاك 





وأخيراً يقول كامة درحة مر كزة بليغة مع تاطف واعتذار : 

« معذرة ياعظاء العرب ! لقد أراد هذا الحندي '' أن #اطبح 
ويقول كك كامة صريحة » فلا تقولوا : أما الكرام ! هندي ونصيحة 
للعرب ؟ انيم كاتم يامعشر العرب أسبقى الامم الى معرفة حقيقة هذا 
الدين ؛ واله لايم الاتصال محمد عله إلا بالانقطاع عن د ابي لب » ؛ 
وانه لايصم الاعان بلله إلا بالكفر بالطاغوت ؛ كذلك لاتتم الفكرة 
الاسلامية الا بإذكان القوميات »> والوطنيات »والفلسفات المادية . ان 
العالم العرلي » أبها السادة ! لايتتكون ولايظبر إلى الوجود بالتغور 
و دوه 6 واا دقوم على اسان هذا الدن الاسلامي وعلى الصلة 
عتحمك عله © . 


)١(‏ لايغربن عن البال ان عمد اقبال توفي قبل ولادة با كستان بعشر سنوات ٠‏ قبل ان 
فكوف هناك حتسية يا كتأنية. 





وقف محمد اقيال - 5 عام «سوام © الذي زار فيه اسبانيا 2« 
ذلك الفردوس المفقرد ‏ في جامع قرطية العظيم وقفة مؤمن شاعر » 
وقفة خاسُع أمام الامان » الذي جاء يذه الطفنة المؤمنة العربية » التي 
كان يقودها صقر قربش عبد الرحمن الداخل » وأخضع هذه اليلاد 
النائية اللخلة لعقيدته وعزمه ؛ خاسشع أمام العاطفة القرية » والهب 
الطاعر » الذي حمله على يناء هذا المسجد العظيم الذي أسس على التقوى » 
خاشع أمام العبقرية الممارية التي أنتحت هذا الأثر البنائي الخالد » وأمام 
الفن الاسلامي العربي الذي ظبر في تصميمه الحكيم » وبساطته الرائعة » 
وحاله الفريد » وأثار كله ذلك إعانه وشاعريته » ورأى ان هذا 
الدجد العظم صورة للمسلم في هذه الارض انون » تهات فيه أخلاق 
الملم رصفاته ؟ علو في الهة » واتساع في القلب > وبساطة في المظور » 
وبراءة في النية » وثيرت على الى > واعلات للعقيدة والمبدا » وجمع 
يان لل والطلال © والائقة والتواضع ٠.‏ 

وتذ كر بهذا امسحد أمل الذن رفعوه وسادره » وتذ كر بهم 
العقيدة "تي كانوا يدينون بها » ورسااتمم التي كانوا يعيشرن ها ؛ تذاكر 
- والذيء ناشىء بذ كر - هذا المجد ذلك الآذاث الذي كان يدوي 
3 0 2 0 أول ما يسيعه .الناسى وآخر ما يسيعوته 4 ذلك 


الأذان الذي انفردت به هذه الامة » فليس له نظير في الأصوات 


و - 





وافتافات والاعلانات والرسالات ؛ ذلك الاذانت الذي كات مخشع له 
الكون وبضطرب له العالم » وتزازل به أوكار الفساد ؛ ذلك الاذان 
الذي تنفس له الصبح الصادق في العالم » في القرن السادس المسبحي » 
وانطلاقت موحة من نور » عاسّت بها الدنيا ؛ وما بين العالم اليوم » 
وبين الصبح الصادق » إلا هذا الأدان الصادق الذي ينادي به الؤمن 
الصادق . وتذ كر بهذا الاذان الرسالة السامية السهاوية » التى محمل-] 
ويباغها هذا الاذان في الآفاق »© والمءافي السامية البلبغة تي يتضمنا > 
وامتلاً إعاناً وبقيتاً بأن الامة التى تدين بهذه العقيدة » وف هذه 
اك ار كت ل ره د الديرت رل ل 


حر”ك هذا المنظر الرائع » وهذا الأثر التارئخي » وهذا المسجد 


الغريب الفريد الذي لم يعرف مثيره الأطبة » ولا بلاطه السجود © ولم 
تعرف منائره الرفيعة الأذآنة منذ قرون » حرك كل ذلك في إقبال 
الامان والنان © والأحزان والأطان ؟ وجادت قريحته الوقادة بم-ذه 
القصيدة الدة التي أمماها « في جامع قرطية » » وقد كتيا في 
اسبانا » وأ كثرها في قرطية . 

دك مد أفثال أن هذا العالم خاضع النناء > اوأر الآثار التي 
تخلفها الأجيال »؛ وأن البدائع الفنية التي تنتجها العبقرية الانسانية بين 
حين وآخر ل لها الاضدلال والاندثار »م ولا يعدش دين تلك الآثار 
والمنتحات » إلا ذلك الاثر » الذي أ كله عبد مخلص لله »© وأضفى 
عليه حيويته وخلوده ؛ لأن عله نسعيد المياة والنور من عاطفته 
المؤمنة » ومن حبه القوري الخالص"' ‏ واب هو أصل الطياة الذي حرم 


لل ) الحب أو « العثق » يأ يسميه اقبال هي العاطفة التي تسمو على المادة والمعدة » وهي. 
حقيقة جامعة بين الاعات والمنان » لاصلة لا بالغرام والعاطفة الجنسية . 


- لالط ب 





الله عليه الموت ‏ إن الدهر ريع ورفيق في سيره » وهو تيار عنيف 
لايقف في طريقه شيء » والهب هو القوة الوحيدة الب تقفه لأنه سيل » 
1 1 يك إلا اسل ؛ ان الحب غير خاضع لنظام الريامي 
المرسوم »© فله عصور لبس لا اسم في لغتنا 4 الحب هو الذي تحلتى 
في الرسالات السماوية وفي الاخلاتق النبوية » وهو الذي أفاض على 
الكون النور والسرور ونشوة الور » التىي سكر بها العارفون » ولغنى 
8 الحبوت ؛ الحب قد يقف 0 ف ا 3 وحكساً يسك بيده 
الكتاب » وقد يقود انود وهزم الاحزاب ؛ فله أطوان وأدوار ؛ 
وهو رحالة لا يزال في سير والتقال » وحل” وترحال » وله منازل 
ومقامات عر .ا وتخلفها وراءه ؛ هو الذي أطلق قيثارة الياة فانطلقت 
منها نغمات وأناشد » وهو الذي استمدت مته الناة نورها ونارها . 
ثم يلتفت الشاعر العظيم الى هسجد قرطبة » ويقول له :«تدين أيها 
المسجد العظيم ! في وجودك هذا المب البرىء > ولهذه العاطفة القرية » 
التي ا لها الحلود 0 لاتعرف الزوال والانقراض »> ان البدائع 
الفنية اذا لم ترافقها العاطفة ولم بسقها دم .القلب ‏ الحب ‏ أصبحت 
مصنوعات سطخة من لورف أو قرميد » أو حجر »© أو لفظة » أو 
كتاية » أو صوت »2 لا حياة فيا ولا روح » ان المعجزات القنتية 
لا تعش إلا بالحب » ولا تقوم إلا الى على العاطفة والاخلاص ؛ الحب 
:هو الذي يفرق بين قطعة من حجر © وقلب خفاق حنوثك للشر » 
فاذا فاضت منه قطرة على الحدارة الصماء خفقت وعاسّت » واذا تحردث 


منه القاوب الانسانية حمدت وماتت ». 


ويقول 2 في عقيدة مؤّ من » ودلال ساعر عب : « إث سنى وبشئك 
أها المسجد العظيم ! نسياً في الاءان واطنان » وتحريك العاطفة وإثرة 


اك 





الاخرآن © إن الانتان في تككوينه وخلقه قيضة من طين لا رج من 


هذا العالم » ولكن له صدداً لا يقل عن العرشض كرامة وممواً » فقد 


أشرق بتور ربه وحمل" أمانة الله » ان الملائكة قتاز بالسجود الداثم » 
ولكن من أين ها تلك اللوعة واللذة التى امتاز بها صحود الانسان 9!» 


وهنا يتذكر محمد اقال حنسيته ووطتنته »> ويتذكر أنه هندي 
النجار » وأنه من احدى بيوتات « البراهمة »» "١‏ ويتذكر أنه أمام 
أثر إسلامي عربي م قدي » فيقول : دانظر أها المسجد ! الى هذا 
المندي - الذي نشأ بعيداً عن مر كز الاسلام ومبد العروية » نثأ بين 
الكفار وعياد الأصنام كنت غر قله الت واطنان > وحكنة 
فاض قلبه ولسانه بالصلاة على ني الرحمة » الذي يرجع إليه الفضل في 
وجودك » كيف ملك ه الشوق » و كيف سسرى في جسمه ومشاعره 
التوحيد والاعان ! » 

ويذ كدّره هذا المسجد العظيم بالملم العظيم الذي رقفمه وشاده » 
وبالامة الاسلامية العظيمة » التى تعبد الله في أمثال هذا الببت ؟ فيرى 
أنه صورة صادقة للمسلم ٠»‏ فكلاهها يجمع 2 اطلال والخمال » وكلاهها 
ْ البنيان » كثير الفروع والاغصان . ويلتفت الى المسحد »> ذيراه 
قاماً على أمدة كثيرة » تشبه في كثرتها وعلوها نخلا في بادية العرب . 
وبرى شرفاته مشرقة بنود دبها »2 ومئارته العالية الذاهية ف السياء 
منزلا للملائكة ومببطاً لارحمة الالبية » وهنا يقول في إمان وثقة :دان 
المسم حي خالد » لايزول ولا ينقرض لانه يبلنّغ في أذانه تلكاطقائق 
والرسالات التي جاء با ابراهيم وموسى »© وجاء با النديون ؟ وقد قضى 


. أصله من سلالة برهمية كشميرية تسمى< ضبرو » أسل جده الأعلى قبل مائت سعة‎ )١( 


واد 





الله مخاودها ويقام) » فكيف يزول و كيف تنقرض الامة » الني حملت 
هذه الامائة » وتكفات يتبليغ هذه الرسالة !» 

وينطلق الشاعر العظم في وصف هذه الامة التي عثدّلها هذا المسجد» 
الذى لادعرف الفوارق الوطنية . والحدود اطغر افية الضيقة 6 فيقورل : 


دان المسلم لاتعرف أرضه الحدوه ©» ولا يعرف أفقه الثغور » وقد 


وسعت عاطفته ورمالته وملك:ه الشرق والغرب 4 فلست «دحلة 
العراق »> ودانوب في اوريا » والنيل ف كر © إلا موحة صغ-يرة ؤ 


بحره الواسع وحيطه الاعظم ٠‏ إن له عصوراً في التاريخ لانتضي مم 


العجب » وله حكايات ومواقف في البطولة لاتزال موضع الدهشة 
اولاستغراب . هو الذي أمر العصر العتدق ‏ الءصر اطادليى - بالرحيل 
ران ابعر احديد + اله إيام رخال الل (العاطنة © وفارس مدان 
الاعان واطئاثت » لسانه أبن وعسل © وسيفه علقم وحنظل ؛ يبعش في 
مبدان الأرب وتحت ظلال السيوف 0 بالتوحيد ؛ كلا استد به 
الخطب » »© وعضته الحرب التجأ الى إيانه واعتاده على الله . 

ويقبل على المجد »© يتحدث إليه ويناجيه ويقول : « لقد كشفت 
أها المسحد العظيم ! عن سر المؤهن » ومثئّلته في الع الم » ودوكرت 
ذلك الاضطراب الذي يقضي فيه نماره » والرقة التى عضي فيا ايله 4 
عراية اسار طاك الرفييع لك 
وتواضعه ودلاله » . 

ويقبل على المؤمن بهذه المناسبة » فيصف سهوه وأخلاقه » وسيرته 
في العالم » فيقول : ان يد المؤمن هي جارحة القدرة الالبية © فبي 
غلابة » فتاحة 4 قاهرة » ناصرة . أصله من تراب ©» وفطرته من نور 4 


عبد حدق بأخلاق الله » واستغنى عن العالمين. آماله ومطامعه قليلة »وأهدافه 


5 





ومطاحه رفيعة جلية ؛ ألقي عليه الحب و كنسي الممابة وامال . ر 
دفيق في الحديث » قوي نشيط في الكفاح » نزيه بريء في 0 
والحرب . إن إيانه هر نقطة الدائرة » التي يدور حوها العالم » 
ماعداه وهم وطلسم ويحاز . انه الفابة التي يصل الها العقل » ولب 0 
الامان والحب » وبه نالت هذه اللياة محتها وقوجا ». 


ويقبل مرة ثانية على المسحد » فيخاطبه في اجلال وإكبان » 
ويقول :« نامثاية هواة الفن ! ويا مقصد رواد امال ! ويايحد الدين 
الاسلامي ! لقد معت" بك 2 الاندلى © وتقدست في أعين المسامين. 
انك فريد في الفن والمال » لايوحد لك نظير تحت السماء إلا في قلب 
المؤمن . أبن لنا أولئك الرحال » هؤلاء الفرسات العرب » أصحاب 

لكان العظيم » وأصحاب الصدق واليقين » الذين برهنت حكر متهم 
على أن حكومة أهل القاوب خدمة وزهادة » ولسدت حكياً . 


ملكا . هؤلاء العرب المسامون » الذين كانوا مربي الشرق والغرب » 
وكانوا أصحاب عقول حصيفة > ويديرة نافذة » يوم كانت اوريا تد 

في امهل المطبق » والظلام المالك ؟ والذين لاتزال في الشعب الاسبافي» 
بفضل دمهم العربي » خفة دوح »““/ وحفاوة » وبساطة » وجمال شرق 
تكار فهم عيوت البي © ولاتؤال عبوعم تسق بالنبال > ولا ,ترال 
الريح في الوادي تحمل ننفحات اليمن ورنات اطجاز » . 


ثم مخاطب أسيانيا , الاندلن الاسلاء ي المغصوب ؛افتفق يأرضها 
الني تطاولت السماء ممواً ورفعة » ويتوجع على أن أجواءها لم تسمع 
الأذان من قرون م يذ كر مامر” على العالم المتمدن من تقليات 0 
ويتشوق الى ثورة جديدة ©» مر كزها اي » فيقول : « لقد 
سبدت ألمانيا ثورة الاصلاح الديني الي عقت الآكر القدعة والتقاليد 


هوم ب مذ 





'العشيقة في اوريا » فجحدث أوربا المسحية عصية القسوس والبابوات » 


ورر الفكر الاوربي » ور كت سقيلته في سر وسبولة . وسبدت 
فرنسا الثورة الكبيرة » الني اضطريت ها اورباً اضطر ايا : وأطض_خ 
الشغب الطلياني - الراومي - ثانا فتبيا بلذة التجتديد 2٠7‏ . هكذا 
الروح الاسلامية مضظرية قلقة » تطلب التفاضة حديدة ؟ ولكن مى 
ذلك ؟ انه سر من أسرار الله » لايفصح به الاسان . والعالم يتمخض 
.يحوادث حسام » فلا يستطيع أحد ان يتكبن بالمستقبل » . ومخاطب 
تهر قرطية « الوادي الكبير » » ويقول ان عل شاطئك © أعا الي 
العزيز ! رحلا برى 0 لذيذا » برى في مرآة المستقيل عر لازال 
.في طيات الغيب .4 يرى عمراً قد بدت تباشيره » وظبرت طلائعه لعيته » 
.ولكنا لاتزال مححربة عن أعين الناسن . لو كشقت” الغطاء عن وجه 
.هذا العالم الجديد » ويحث” مافي صدري من أفكار واسرار » لشق“ ذلك 
على أوربا » وفقدات رسّدها: وحلن ‏ حنونا 16. 
ثم بعود مزة ثانية » يثيد بفضل التحديد في حياة الامم والثشعوب» 
والحاحة الى الثورة على الاوضاع الفاسدة » ويقول : « كل حياة لاتحديد 
فا ولا ثؤرة أسْه بالموت » ان الصراع. هو حناة روح الامم . ان أمة 
تحاسب عملبا في كل زمان © سيف بتار في بد القدر » لاية-اومه ثشىء 
ولا يقف في وجبه ثيء'"» . ا 
وم مد اقيال قصيدته البديعة » يكلية حكيمة مأثورة » مبنية 
على هرب واسعة » ودراسات سميقة » واستعراض زاسع الأدب » 
والشعر » والفن » والافكار » يقول : 


الك 


)١(‏ قال الشاعر هذه القصبدة قبل الجرب الثانية » وقد نفع موسولِيي في الشمب الطلياقي 
روح النخوة » والطموح »' و الاعتداد بالئفس » والقؤمية الرومية . 
)0 قال الشاعر هذه القصيدة-قيل الحرب الثانية . 
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« ان كل مأثرة وكل إنتاج » لم تذثب فيه حشائة النفس ناقص » 
وجدير بالفناء والزوال السريع > وكل رنتّة أو نشيد لم يدام له 
القلب » ولم تتألم له النفس قبل أن يصدر > ضرب من العبث والتسلية » 
ولا مستقبل له في امجتمع وعالمى الافعار ٠‏ . 

وهدا هو مر الخلود والبقاء للآداب والافكار والانتاج » وهذا سر 
تقاهة الادب الحديد » الذي يولد سريعاً ويموت سريعاً » وهذا هو 
سر التأثير والخلود في شْعر اقبال وانتاجه . 


قبل سمع أدياؤنا وشعراؤنا ؟ 





في أرض رف لين 


تحركت السيارات التي كانت تقل ضيوف ال وير الاسلامي المنعقد 
في القدس عام (.وعره وسووم ) ودخلت في الفضفاء الواسع * 
وطلعت الشيس ؟ وأرسلت خبوطها الذهبية ل ل لت 
من عين الس 7 و بزل الشروق مصدر سرور وإهام للشعراء » 
يحدون فيه الماة القلب والنشاط للفكر ؛ والتقى جمال المكان يجمال 
الزماث . تأثار ذلك الشاعرية في الشاعر العظ-م والفيلوف الكبير 
الدكتور مد اقبال » الذي جاء من اوريا مثل الحند الاسلامية في 


المؤتر الاسلامي » وبدأ يتمتع بهذا المنظر الحلاب © ويسخو بنظراته 
التي يحتفظ .ما الشعراء - في سبيل القلب » فكل نظرة تضيع في 
جال الطبيعة ترجع الى القلب بالربح العظيم » لأنها تشحن « بطاريته » 
بالتور المديد » والقوة المديدة . 


هذا وقد تهبأ المو » وتوفرت الاسباب لإمتاع الشاعر العظلم » 
وإثارة قر حته . فقد غطت الحو" سحائب ذات الالوان 6 واكنسى 
جبال فلطين بطيلسان جميل » زاهي اللو » وهب النسيم عليلا ببلا» 
وهقت اوراق النشل مصقولة مغسولة بأمطار الليل » وأصبحت الرمال 
ف عو متها وصقاءها حريرا . ورآى الشاعر المظيم آثار نيران طناك 
قريياً » وأتافي 2٠١‏ منثررة هنا وهناك » وبقايا من خيام وأخبية » 


(:) الأثافي الحجارة التي توضم عليا التدور . 
لعفت 





ربت في هذا الصحراء بالأمن القريب © تخبر بالقوافل التي أقامت ثم 
ظعنت . وطاب المكان والزمان للشاعر » وممع كأف منادياً من 
السماء بحثه على ان يلقي فيه عصا التسيار » ويؤثره بإقامته 9 . 

حرك هذا المنظر البديع في هذا المكان الرفيع © الذي أكرمه 
الله بجمال الطبيعة والرسالات السماوية » عواطف الشاعر » وهاحت 
قرحته » وتحرك الحب الدفين ؛ ومن أن هذه المناظر أن تثير الدفائن 
وتظبر الكوامن » فيتذكر الانسان أحب شيء إلبه فبحن إل » ويتمثه » 
وينق 1 . وقد حل « الاسلدم > و حلت الآمة الاسلامة فى ف كل 
الحبدب الاثير » وسيطر حبه على مشاعره ؛ نما كان من الشاعر الو من 
إلا أنه ااال « حبدبه »© وتغى يحاله ومحاسنه » ور كز آماله وأحلامه 
عليه » وقال بلسان الشاعر العر بي البليغ : 

وما نزلنا منؤلاً طه الدى أتقاً» وبستاناً من التّوو خاليا 

أجد لنا طيب المكان وحسنه 2 منى © قتمتينا » فتكنت الأمانيا 

وثارت فيه العواطف والخواطر » ورأى ان ركب الماة بطيء 
لاسائره في افكاره الجديدة » وخواطره الوليدة » ورأى اث العالم 
عتيق طائب »> وفكره د الاسلامي » جديد فتي” ؟ ورأى أن العالم 
قد تحددت فيه أصنام وأوثان » وبندت هياكل جديدة يعبد فها صم 
١‏ القومية »ا ودج الوطئية » » واللون » وا نس » والنفس » والشبوات : 
وقد تسربت هذه الوثتية الى العالم الاسلامي والعربي ؛ أفليس العالم في 
حاجة الى ثورة ابراهيمية جديدة » الى كاسر أصنام » يدخل في هذا 
الميكل فيجعل هذه الأعنام جذافاً 9 . 

وسراح طرفه في العالم الاسلامي » فوجد إفلاساً محزنا في العقل 


. الوصف لمكات والنظر لاقبال » نقلناه الى اامر بية في لفظنا‎ )١( 


هاا 





والعاطفة . رأى العالم العربي قد ضعف في إعانه وعقيدته » وفي لوعنه 
وعاطفته » ورأي العالم العحمي قد فقد العمتى والسعة في التفكير ؛ 
ودأى ب النظام. المادي » والمكم الجائر المستيد ينتظر ثائراً جباراآً 
جديداً » يغضب اح » ويثور كلليث © ويثل الحدين بن علي في 
حمته وفروستته7. ورجا العالم الاسلامي ان يطلع هذا الثائر من ناحبة 
بلد عر بي » ويفاحىء العالم بيصراحته وسجاعته ؛ وتطلتّع العالم الى 
المجاز - معقل الاسلام وعرين الأسود ‏ فا كان منه إسعاف وانجاد» 
وم تتحدد مع ركة كر بلاء » على ضفاف دجلة والفرات » مع سّدة حاحة 


الاساسة إلى ذلك » ورءً سّدة حنن العالم الاسلام الى بطل 2 
2 م . وى ابطله ارد 


وهنا شعر محمد اقبال ل الذ فى هذا التحول العظيم.» هر 
ضعف العالم الاسلامي في العاطفة والحب » الذي هو مصدر الثورات 
والبطولات » فانطلق يششد بفضل الحب وتأثيره » ويقول : « لا بد 
أن يعيش العقل والعلم والقلب في حضانة الحب » واشرافه وتوجهه » 
ولا بد أن تمسند الدين” وتغذيه عاطفة قوية » وحب” منيعه القلب المؤمن 
الحنون ؛ فاذا تحرد الدين عن العاطفة » والحب أصدم يموعة من 
طقوس » وأوضاع » وأحكام لا حياة فيا ولاروح » ولاحماسة ذا ولا قرة »4 
هذا الحب الذي صقع المعجزات »> هو الذي ظبر في حدق الليل 
وصبر الحسين » وهو الذي تحلى في معر كة بدر وحنين ». 


وهنا يثقيل الشاعر الكبير على « الملم » الذي دائاً بستين بقيمته» 
ويحبل مكانته وشخصته » فقول : « إنك غاية وحود هذا الكرن » 
ولأجلك خلق الله هذا العالم » وأبرزه الى الوجوده . وأنت البغية 
المنشودة » التي هام في سبيلبا الهائون وحار في الوصول الها الباحثون». 


ثم ستعرض العالم الاسلامي ‏ وقد عرف شرقه وغربه > وعرييه 


50 





وعحميه - فيحزنه |قصر النظر > وقلة الذوق في رجال العم والثقافة 6 
وسقوط إلهمة وقلة البضاعة' في رجال الدين . ويرى أث المراكز. 
العاية والدينية ‏ بعناها الواسع - بحرومة من عق الفكر » وسلامة 
الذوق » والنشاط العقلي » والطموح الذي كان ممة هذه المراكز » الني 
تتزعم العالم الاسلامي »> وتقود الأجيال الشرية . ويقول : « إفي هاتم. 
في سّعري وراء الشعلة التي ملأت العالم أمس نوراً وحرارة » وقد 
قضيت حياتي في البحث عن تلك الأيجاد التي مضت » وأواتك الابطال 
الذين رحلوا » وغابوا في غياهب الماضي ان سُعري يوقظ العقول » 
وز النفوس ويربّي الآمال في الصدور ؛ ولا عجب اذا كان سُعري 
علا القاوب حماسة واعاناً ' وكان وقعه في النفس كنيراً وعميقاً 4 1 
سالت في شعري دمرعي ودمائي » وفاضت فيه مبحتي . ودعائي أ 
لا يخفف الله من هذا الجوى » بل أسأل الله الزيد واطديد 0 


ثم تقبل فى سَعره. الى لله » ويذكر. كيف أعاطت" تحلباته 


بالوجود » كيف صغر هذا الكرن الواسع » وكأنه ذرة حقيرة أو 


قطرة صغيرة » في جنب هذه السعة التي لا ابة 44 » وحكيف أشرف 
نوره على ذرة » فكانت ثمساً بازغة ا تلى بالجلال ٠»‏ فكان 
في الارض ملوك كبار ساقوا الأمم وحكيوا العالم ؛ وكيف تحلى 
امال » فكان زهاد وعباد . زهدوا في متاع الدنيا ورفقوا يخلق 
الله » ويقول : دان المنين اليك »؛ هو حادي الروح ورائد القاب » 
وهو الذي يضفي على علاتي » وعبادتي حياة روحانية 4 فإذا تحردت*” 
صلاتي من هذا اللزين م زر أعا تقرابني اليك . لقد وجد عندك 
العقل والعاطفة » ها يعوزهما وما تحتاجان اليه » فأصبمح العقى - بعد 


(١)المراد‏ منها البضاعة العانية والدينية وما مم بصدده . 
0 





.توفبقك - يغيب أحياتاً » وهم في البحث بعد ما كان قد ركد » 
واقتصر على الدراسة والتفكير » ووئق بتفسه ؛ وعرفت العاطفة 
المضور والاضطراب » . ويناجي ربه ويقول : « ان الشمس | تستطع 
أن تثير هذا العام المظلم » وقد آن أن تشرق الارض بنور ريبها » 


ويعش العالم من حديد » . 

ويعترف أمام الله بأنه لم يكن سعيدا في دراساته العامية » الطويلة 
الواسعة » وأنه .قد اتضح له أخيراً أن المعلومات لا .تعطي الثمرات » 
ولس كل من درس عل النخيل نع بالرطب . ويذكر الصراع بين 
العقل والعاطفة » والمصلحة والاعان ؛ ذلك الصراع الذي لم بزل »2 ولا 
يزال قائًاً حامياً . ويذكر معركة قامت » في: فجر التاريخ الاسلامي » 
بين المادة والايان » حمل لواء المادة فها أبو لحب وأضرابه » ورفع 
راية الاعان فيا جمد مَلِلْه وأصحايه » ولكل حلقاء » ولكل معسكر'ا". 

فلينظر العالم العربي الى أي معسكر ينضم ؟ الى معسكر المادة 
والمعدة » أم الى معسكر الإعاث والإغلاص 5 والى أي رابة ينضري * 
الى الراية اللاهلية التي قاتل تمنها أبو جبل وأبو لحب »2 أم الى الراية 
المحمدية التي التف حوها أبو بكر وثمر . 


ليبا 


. © من « بال جبريل » ديوات شعر لأقبال . قصيدة « ذوق وشوق‎ )١( 


دق8ه- 





سافر عمد اقبال » على دعوة من ملك الافغان الشبيد نادر شاه » 
عام عسوو م الى افغانستان » ومر” في طريقه على غزنين » عاصمة 
اسكندر الاسلام السلطات مود الغزنوي ؛ وزار قبر الشاعر الحكمم 
السنائي الغزنوي » الذي يعتيره مد اقبال استاذاً له في الشعر والحكمة » 
رملا نشد درلا خلال الذى الررني ١‏ وطاك امت 
قرحته بشعر إسلامي حكم ؛ بثة فيه أشواقه وآماله والامه » ونظر 
فيه الى العالم المعاصى بعين حك شاعر » ومؤمن اثر . وسجّد تذكاراً 
فده ازارة السعة التارضية . 

يشكو الشاعر العظيم » في مدهل هذه القصيدة © رضيق كنا 
الكون » ويذ كر أنه مع سعته لني يوصف با لا بسع لوعته وطموحه » 
ويلوم من يرى أن هذه الدنيا ‏ برحابها الواسعة » وصحاريا المترامية » 


ومتءتها الفاتنة - تسع فرداً واحداً رزقه الله علو الحمة » و كبر النفس » 


وحرارة الحب » ويتهمه بوء التقدير » وضيق التفككير . ويقول > في 
صراحة وثقة : « إن” من عرف نفسه وقيمته تحرر من هذا العام 
المادي » وترد عليه ؛ وذلك سر التوحيد الذي لا يزال الئاس في غفلة 
6 رإن من تقكت لقره ك خل أل المال الالي © وراك في 
عدا لكر 1 

ويذكر هنا جمد اقبال انه لا صراع بين العلم والمعرفة والحب » 


-هوم- 





واما هو من تصوير المنتسبين الى العلم » ومن ضغف تفكيرهم ؛ فقد 
رأوا في من ملكه الحب » المنافس للعم والدين » وقسوا أو اسسرعرا 
في الحم عليه » ويقول : « إن الاستغناء عن المادة وأصحابا » والحكومة 
ورجالها » هو اللصن الخصين الذي يعتصم به أصحاب النفوس الكبيرة 
الز كية » فلا سبيل الهم » ولا سلطان علهم للاوك والاغنياء . ثم 
يقرل » في دلال واعتداد : « لا تحاول أما الملّتك الرفيع أن تقلدني 
في اوءني وسكري »2 فتلك نعمة خص الله بها بني آدم » وحسيك 
داكن والتسبيح والطواف » الذي جبل الله عليه الملائكة الكرام » . 

وهنا يقبل الشاعر الى العالم » الذي يعيش فيه © فينتقد الشرق 
والغرب © وبقول : «لقد عرنتها وعششت فم) زماناً »2 ولا ينئك مثل 
خبير » . ثم يقص ما يعانيان من أزمة » وما بقاسيان من عل ؛ 
فيصوررهف ا تصويراً صادقاً دققاً » لا ستطيعه إلا من اختبر الشرق 
والغرب 2 ويقول :2 م اشرق فقد توفذر فيه الاستعداد » ولكن 
يُعوزه اموجه والقبادة الرشدة ؛ واما الغرب فقد أَتخم بالقوة والوسائل » 
ولكن حرم لذة الاعاث » وبرد اليقين » . ويتذاكر العالم الاسلامي » 
فيقول : « لقد انقرض منه أولئك العاليق الذين كانوا يتحدون لماوك » 


والاباطرة بأنفهم » وكان في فقرهم وزهادتهم حتف للاستبداد » . 
ويتذ كر العالم العر بي فتشحز نه الاوضاع الفاس_دة هناك" ؛ محزنه 
عبث الملوك العرب » وأمرائهم » وزممائهم ببلادهم العزيزة » والمقدسات 
الاسلامية » ووةوعبم في شباك الاجانب مرة بعد مرة » وانما كبم في 
لذاتهم وسهو انهم » فتصدر منه كلمة قاسية لاذعة »لم تُصدرها إلا الامان 
العبيق » والخية الاسلامية » فقول : « ان هؤلاء الشيوخ والأمراه 


. لا ينى القارىء أن هذه القصيدة قيلت في عام وام‎ )١( 


ا 





لا مُستغرب مهم أن يعوا جبة 0 ذر »> وكساء اويس القرفي » / 
ورداء فاطمة ,الزهراء'' » وأعز المقدسات » في كأس يحتسوها » ولذةة 
ينهبونا » . ويقول : « إن _نفوذ الاجانب في جزيرة العرب والاقطار 
العربية » وسيطرتهم السياسية على كثير من أجزاما » حقيقة مؤلمة » 
بفزع لها كل هسل » ويعتبرها يزازلة الساعة ورحفة القيامة 4 وتمثّل 
بشطر بيت لاحكم .السائي - الذي وقف اقبال على قبره ونظم هذه 
القصيدة ‏ قاله عندها ملك التتار العبالم الاسلامي من أقصاه الى 
اقصاه » وهددوا الحرمين الشريفين : لقد ملك التتار مر كز الاسلام » 
والعرب” ‏ الذبن كانت م الوصاية على العالم الاسلامي » وهم مسوٌّولون. 
عنه ‏ في نوم ميق لذيذ » . 

وينتقد الشاعر الحضارة العصرية » التى كارف مصدرها أوربا الثائزة 
الجائرة فيقول > في تحليل عالم فيلسوف : إن الخياة الانسانية لاتستةيم » 
ولا تتزر: إلا اذا جمعت بين النفي والاثات »2 بين الححود بازائف. 
البياطل » وبين الامان بالق الثابت ؛ وتلك 3 الكلمة اللامعة الى 
ضيح طمار الاسام 6 وعتيرته > لا إن الا ]يه - ا 

فالشطر الأول - الذي هو النفي ‏ إنكار ميع الآغهة. الباطة »> 
بن أصنام » ومادة » وسلطان 6 والشطر الثافي ‏ الذي هو الإثيات ‏ إقراد 
للحق الذي لاحق غيره . وقد قطعت أوربا الشوط الأول دشجاعة وقوة » 
وأنكرت الوسائط بين الله وبين العيد ؛ وثارت على الاحتكار الدينى » 
الذي مثلته الكنيسة اللاتبنية » في القرون الوسطى » وأطّت عه 
رجال الدين والتكبنوت ؛ وثارت كذلك على الكو مات اطائرة المستبدة » 
فأحسنت ؛ ولكن خنها التوفيق في قطع الشوط الثافي الاخير » سوط 


. كثايات عن المقدسات والاشياء اللميبة الى نفوس المهين‎ )١( 


-ه١-‎ 





الإثيات »© والتقرير » والامان الازم ؛ والانسان لا يعش على النفي 
فقط » ولا يتكون المجتمع » ولا تقوم الحضارة على النفي وحده » 
فلذلك بقيت أوربا ‏ التي أخضعت العالم لعامها' » وتنظيمها » وسخرت 
الطبيعة اقاصدها ومصالها ‏ حائرة مضطرية » تائة لا تلك الاعان » 
ولا قلك العاطفة » ولا تملك الغايات الصالحة » وأصبحت مبددة في 
الزمن الاخير بالايار أو الانتحار » . وهكذا لخص محمد اقبال تاريخ 
اوريا المدني » والقكري الطويل » في عبارة وجيزة » ومقطوعة سُعرية » 
هي عصارة دراسة طويلة وتفكير عرق . 

والشاعر غير متشاتم في نظرته وحكمه » وهو غير يائس من مستقبل 
الشرق »© فيقول : « ان الشرق زاخر ب,القوة والانتاج وتيدو من هذا 
لمحيط المهادي » موجة قوية بجز العالم ©» وتزلزل أوكار الفساه 
والاستيداد » . وبيرجع الشاعر فيئعى على الاستعار » الذي يرذح نحته 
الشرق الاسلامي » والذي أثّر في تفكيره ومشاعره » فتقد الشعور 
بامال ‏ > وأصبح لايوئق بآرائه واتحاهاته » ويقول : « إن المحكوم 
الرقيق لا يوثق بأحكامه » ولا يعتمد على استحسانه واستحانه » وإما 
الميزان هو الرجل الخر » والشعب المر » الذي يعيش غرا © كريا » 
مستقلًا بتفكيره وميوله ؛ فان الاحرار » هم وحدهم » أصحاب الفراسة 
الصادقة » والبصيرة النافذة ؛ وان رجحل اللاعة هو » الذي شق بهمته 
الطريق الى المستقبل © ول يقتنع بالحاضر » . 

ويرجع الى تأثير الثقافة الاوربية في عقول الشباب الاسلامي - 
ومن أدرى به » فقد نشأ في أحضانا ‏ »© فيقول : ١‏ لقد نجم المربّي 
الى الذي ارح تاق ا حا الجاع في ست > عي امسطاع 
أن يضعف الامم التي عرفت بالنخوة والشكيية والائفة © فأصبحت 


يع رخوة ناعمة . وأتثر ف الصذور والحجارة حتى أصبحت تسيل 


هد 





رقة » وفقدت صلابتها واستقامتا ''' ؛ وبالعكس قد ملكت“ الا كدير » 
الذي محوتل الزجاج الى ححارة حماء »> لاتؤثر ذيها السيول اللارفة 
والمعاول الحدامة . لقد استطعت” أن أقاوم الفراعنة » الذين ما زالوا 
مني باأرصاد » بفضل اليد البيضاء"'' » التي أخفيا في اكامي ؟؛ ولا 
عجب © فان الشرارة الني خلقت لتحرق غابة بأسمرها » لا يتغلب عليا 
ا ل 00 

« ان المب يبعث ف الرجل الاعتداد بالنفس » والاحتفاظ 
بالكرامة »© ويمنع من الوقوف على أبواب الوك » والخضوع امادة 
والملطارل ©» . 

وهنا تأخذه الهزة » وملكه حب الني يلقع » والاعجاب بشخصيته 
المعجزة » ورسالته اللدة ‏ وهو الموضوع الذي لا ملك اقبال أمامه 
نفسه - فيقول : « لاعجب اذا انقادت لي النجوم 2 وخضعت لى 


الأفلاك والكواكب ؛ فقد ربطت نفسي بركاب سيد عظم » لا يأفل 
نجه » ولا يعثر جدهة 3 ذلك هرو اليصير بالسيل 6« خاتم الرسل » وامام 
الكل » عمد ملقم » الذي وطأت قدمه المصباء » فاأصبحت إنمقداً 
يكتحل ما السعداء 6 


وهنا يتقف الشاعر ويقول :م عنعني المياء من الشاعر الحكيم 
© الال الدروي - والادت معه أن استرسل في الكلام » وأطيل 
الموضوع © ولا أمامي يال واسع من المعاني » والبحر ذاخر 
بالدرر واللآلي » . 


» يكني به اقبال عن تأثير الحضارة الاوربيبة في اخلاق الشرقبين وما يتصفون به‎ )١( 
. بمد الثقافة الاوربية » من الرقة والنمومة والفسولة‎ 
, (؟) كنابة عن الاعان والاستعنله عن الادة‎ 


2 





دحت ) ص نار 


نزل طارق بن زياد القائد الثشاب - بحدشه العربي المسلم على 
أَرْضُ اسبانيا » مدخل اوربا » وأمر بإحراق السفن التى حملت اليش 
الاسلافي لتتقظع بالمامين اسباب الرجوع » ويستطيع ان يقول لإخوانه : 
د أبيا الناس أين المفر ؟ البحر من ورائ؟ »2 والعدو أمامم » ولس 
لكم والله إلا الضدق والصبر ١١‏ » ... فيثير ذلك فيم القوة الكاءنة » 
والاعتاد. على الله » م على سواعدهم وسيوفهم . 

صف طارق جدشة أمام الفدو © واشتدرظه افراى انه لايكافيء 
الجنش الاسبائي في الغدة والعدده » ووصول الميرة والمده ؛ فإن العدو 
في مراكزه وملكته » واليش الاشلامي غريب منقطع عن مركزه 
وبلاده » لانطتع في ميرة ولامده » إلا مابنتزعه' من أيدي عدره 
انتزاءاً » ويتغلب عليه . ويعرف انه لو حدث به حدث © ودارت 
عليه دائرة لأصبح خيراً من الاخبار: » وكان طعمة السباع والنسوز . 

كل ذلك أثار في طارق. التفكير والاهام ؛:وفكرٌ » فلم ير حيلة 
إلا ان يضيف الى هذا اليش فوة لاتهزم © وإرادة لاتغلب ؛ إنما 
القرة الالبية » وانما الارادة الربانية » وقد وثق بها طنارق » ووثق 
أنها معه . أليس هذا جند الله 8 أما.جاء ليخرج-الناس من- الظلنات الى 
النرر » ومن .عبادة :الناس: الى عبادة الله وحده-» ومن“ ضيق: الدنيا الى 


. قطعة من خطية طارق بن زياد‎ )١( 





شءتها » ومن حور الاديات الى عدل الاسلام . وقد قال الله : «ؤإن”" 
علدنا ل الغالون > ذ وإنة عمد لجُم الحتصوران ». 

هنالك وتف القائد المؤمن يناجي ربة ويطلب تصره » وكان في 
ذلك مقلداً لارسول الأعظم ِلِقعْ - قائد الككتببة المؤمنة الاولى - إذ 
عناً حدشه يوم بدر » وصفة أمام العذو 2 ثم اعتزل في العر نش »> ونصب 
جهته بكي » ويقول : «١‏ الهم إن تملك هذه العصابة لن تعبد » . 
فتأمى طارق يزسولة وسسيده » ودعا بهذا الدعاء العجيب الذي لايدعو 
به قادة الميوشن ولامخطز هنهم على بال » وقد سبكه جمد اقبال في 
قالب شعره » فزاد في تأثيوه ؤسحره . 

قال طازق : اللهم ١‏ إن دوّلاء لقان الذَينَ خرجوا جهاذاً في 
سنيلك وابتغاء مرضاتك » رحال غامضون يححبولون »© لابعرف شرم 
وحقيقهم غيرك . لقد متحتهم ظبوحاً وعلو همة 6 لابرضرت معة إلا 
أن يكونوا سادة العالم » حون الدنيا كلها محكيك © وينقدوت فا 
أمرك » لا يعلوم غيرِكٌ . أبطال مغاويٍ © تتفلق بهيبتهم البحاد » 
.وتنضوي لدولتهم الجيال . لقد ذاقوا لرّة الامان والحب » حتى استغنوا 
با عن العالم والمادة » وهانت علهم الذنيا وزخارقها وشبواتها ؛ وذلك 
أن المب اذا خالطت يشاشته القلوب . ماجاء .هم من بلادهم النائية 
إلا المنين الى الشبادة » التي هي وطر المؤمن العزيز » وهمه الوحيد . 
لارفكرزن في الغناتم ولا في فتح البلاد » ولا 5 بسط السطرة 
.والنفوذ على العتاد . 


إن العالم قد وقف على سُفا حفرة من الناز » لا عنعه من التردي 


في الحاوية إلا أنث يبذل العرب دماءهم » ونقوسهم بسخاء ومْجَاعة . إن 
العالم يحاجة الى دم عربي دي فلا يروي غليه » ولا يشفي عليه إلا 


د 6ه - 





الدم العربي الطاهر . ها ان الازهار والورود في الغابة في انتظار أنه 
تسقى هذا الدم القاني » فترفل في حلته . وقد قدمنا لتزرع نفوسنا » 
ونريق دماثنا في هذه الارض النائية » لتخصب الانسانية بعد دب 
طويل » وححل الربيع بعد انتظار اق » طال أمده . 


لقد أكرمت يارب ! رعاة الابل وسكان الوبر - العرب - بنعم 
فريدة » لم بشركبم فها أحد . لقد أفردتهم بعلم جديد »> وإيات 
جديد » وسعار جديد » هو : أذات الصبح . فقد أفلست الامم في 
العم الصديح » والاعان القر ي » والذوق الرفيع والدعوة الصارحخحة 
السافرة الى التوحيد » على حين غفلة من الناس ؛ أما العرب فقد 
فاجأوا العالم بصحة عدهم » وجدة اياهم » وسلامة ذوتهم © ودوي” 
أذانهم في السكون الم على العالم » والظلام المالك . لقد كانت الياة 
فقدت اوءتها وحرارما من قرون طويلة > وقد وجدتم| من حديد 
في تلؤيهم الفائضة بالاءان والمنان . انهم لابنظروت الى الموت كنهابة 


هذه الحياة » وكتلف للنفس الانسائية ؛ انهم يرون فيه فتحا جديداً » 
وعدشاً جديدا . أعد ,ارب ! الى هذه الأمة المؤمئة » الخة الامائة 
والغضة المؤمنة » التي تحلّت في دعاء نوح » فال ٠:‏ رب لاتذر' 
كلى الأراض من الكافرين” دارا » حتى تصبم صاعقة على عالم الكفر 
والفساه . واخلق فيا المطامح البعيدة » والعزاتم القوية الشديدة » 
واقذف في قلوب الناس رعبها وهيته! » حتى تعمل نظراتها مل السيوف"27 . 


وقد استحاب الله وعاء طارق ع القائد المؤمن التخلص 2 وانتصر 
اليش الاسلامي على عدوه »2 الذي كان يقوقه مراراً في العدد والعْدد » 


. من « بال جبريل » ؛ ديوانه‎ )١( 





واصبحت اشمانيا النصرانية الأوربية الاندلس” الاسلامي العربي . وقامت. 
دولة .المسامين في ربوعا وازدهرت فروظا ولم تضعف ول تزال » إلا 
بنقدمم الروح الني تضلتع بها طارق واصحابه > وينسيام الرسالة التي 
جاءت بهم من حزيرة العرب 2 وتفقرهم في الاعان الذي امتاز به طارق 
بين قادة المبوش »© وفانحي البلاه » وبانما كبم في الشبوات والحروب 
الداخلية » سثةة الله في الدّذين خَلو'! من' فيل والكن”' تحد انق 


الله تند يلا . 





سرسشارءئ 


خم سلطات الربيع » وانتشرت حنوده في رحاب الصحراء » 
“وأودية الجبال وقامت دولة الزهور والرياحين » ودبت الحية الى 
الصخرات والحجارة حتى كادت تنطق وتنطاق . وغشيت العالم سحاية 
من المرح الرور ؛ ع أت الطور أت تسر فى أركارها عرسا 
وانطلقت عبيون اليال كس وتنساب كالمياة في الصعيد » تدب 
احياناً » وتحري برفق وهدوء » وتتدفق أخرى وتحري بقوة وسرعة » 
واذا حبسها حايس »© فلقت الصخور والحضبات » وشقت طريقها الى 
الامام » وإنها يخريرها الداتم تغني نشيد الخياة وتردد حقائقها . ١١‏ 

يصغي محمد اقبال ‏ الشاعر الحكيم ‏ الى هذا النشيد » ويرى 
كيف تتلون هذه العين التى تدفقت ع الجبال »© و كيف تنعطف 
وتتعرج » وتتداول الرقق والقرة » وهي مع ذلك كله لاتفقد حقيقتها 
وحاتها ؛ متسالسلة في الفيضان 2« مستمرة في الخريان 5 ويرى فا صورة 
لاحماة » البي تيحري باستمرار » وتظبر في أدوار واطوار » وتلتزم 
الحركة والتطور »© الها منقرار . ويستلهم الشاعر الحكم » هن مناظر 
الربيع التي فتقت قريجحته » وأهاجت شاعريته » ومن الدروس التي 
ياقها نهر الخياة القياض »2 معافي حكيية » ينبديا الى الل الاسلامي 


. مأخوذة من نفس قصيدة اقبال‎ )١( 


- 54 - 





الجديد » الذي هو مناط آماله » وبهيئه لاستقبال العصر الحديد. الذي 
ظبرت تباسيره : 

ويقول : أقد تغير العصّر وأوضاعه » وتكشفت اسرار أوربا » 
وما كانت تضمره » وتبيته لاشرق » حتى اصمح فلاسفتها وذهاها 


وزعاؤها في حيرة من أدرهم . لقد افلست السياسة الاوربية » وأخفقت 


أسالريها القدمة ؟ واصح العالم يبغض الامارة والملوكية » وثار امجتمع 
على الافراد والسلاطين . لقد انتهى دور الرأسمالية والثراء الفاحش 
وانتهت هذه المدمرحية التي مثلما الملوك وابطال الف ليلة . لقد تخطت 
ا 1 2 الى تي سرف للك لات الا 
وتدفقت عيون حبال «مالايا » وتمهيأت جبال سينا » وفارارت 
لإشراق جديده ». 

ويقبل ععادته الى امته الاسلامية اللبيبة » ويستعرض العام 
الاسلامي » فيقول : , أن المسلم » وان كان لايزال متحسا في 
في التوحيد © فقلبه لم يتجرد بعد من نفوذ الوثنية وسعائرها » ارل 
الحضارة والتصوف والديانة وعلم التوحيد © لايزال كل ذلك خاضعاً لانفوذ 
العجمي » لقد طغت الرافات على المقيقة » وتاهت الامة في الاخبار . 
إن الأطيب "١‏ يسحر المجتع بكلامه وغطابته » ولكنه جاف. قليل 
الحظ من اطلئان » ولزة الشوق 6 ان كلامه مؤسس على الماظق 
والقواعد » ومشدون بالمفردات الغريمة » والثرا كيب البديعة ؛ ولكنه 
لا يأسر القاوب » ولا ينفذ الى أحماقها . أما « الصوفي » الذي تحره 
لخدمة المق » والحب لخلق الله » وكان يلتهب غيرة وحمية للدين » 
فقد ابتلعته الفلسفة العحمية » و « الشكليات الصوفية » .''' لقد انظفات 


. يمني به رجال الدين الذين يخطبون ويؤافون في المقاصد الدينية ويعظون الناس‎ )١( 
. (؟) إشارة الى تطور التصوف الاسلامي ؛ وانغطاطة في العصر الأخير‎ 


دهف 





شعة الب واللنان في الملم » فاصبح ركاماً من رماد © لاشعة فيه 
ولا حناة 6. 

وهنالك يدعو عمد اقبال ربّه مخلصاً أن يعد الى هذه الامة 
الحاة » ويعيد الها عبدها الاسلامي الزاهر الاول ؛ ويدعو أن يلبب 
في نفسه العاطفة » ويشعل شع الحب فيستمد هنها قوة » وخفة دودح 
وسعو لايحظى به الا « المحبون المؤمنون » ؛ فيطير بجناح الحب ويصل 
الى مالا يصل اليه الثقلاء الماديون ويدعر ان مخلق الله في هذه الامة 
البامدة الخامدة قلب على” ولوعة الي بكر رضى اله عنها - وأرتف 
يبعث في صدورها الآمال التي ماتت . 


وهئالك تأخذ الشاعر أريحية الشغر والاعان 2 فيقول :0 حما أله 
نجوم ممواتك 2 التي تلمع ليلا » وعثاه ارضك » الذين 'حيون الليالي 
عبادة وتلاوة » أحبي قلوب الاب الاسلامي » واجعلها خفاقة حساسة 


متو جعة » وارزقىم يارب ! حي ©» وعاطفتي « وفر استي وحكدني 

لقد وقعت سفينتي في للة » وأحيط بها من كل جانب » فأخرجها 
من هذه اللجة ؛ وقد وقفت »© فاحعلها سائرة جادية » تصارع الامواج 
واشرح لي كيف توت الْياة » وتفقد حيويتما > فانه لانخفى عليك 
شي ء من هذا الكرن 

لبس عندي يارب الا هذه الآلام التي اقاسها » والني حرمت علي" 
النوم 4 وصلطة علي الارق ©» هذه المطامع البعيدة » والآمال الواسعة 
التي اربيا » هذه الانات الني أرسلبا ؛ في ظلام الليل ؛ وهذه الساعات 
الحلوة » التي أخاو فيا » وأناجبك ؛ وهذه المجالس التى أبث فها 
اراق ؛ وأسارف فها آماقي . إن فطرق التي فط رتفي 2 
يتعكس فيا اتجاهات العصر » ومرتع يرتم فيه غزلان الافكار 
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والخواطر ١‏ . وان قلى ساحة »© يتجدد ذا معارك وحزوب »2 بين 
جيوش الظن والتخين » وبين ثبات العقيدة واليقين . "ا هذه هي 
ثروتي » التي اعتز بها في فقري » وادعوك يارب ! ان تقسها في 
الشياب الاسلامي « وتلكيم إباعا » فتصادف محلبا »> وتضل الى من 
هو ادق ما » واهلبا » . 

وبعد ان يشرح فلقة الحاة » .ووحدجما في الكثرة » وتطورها 
وظبورها في مظاهر شْنى » وحرصبها على الطركة والتغير » وفرازها من 
البدوء واتمود » وقربما وسرعءتها ؛ كل ذلك في عق ودقة 2 وهي 
قطعة فلسفية أدبية » تستحق الدراسة والعناية من تلاميذ الفلسفة وعاما 


ورواد الادب والشعر هسب الشباب الاسلاهي ويقول له ©» وهو 
يعرف اندفاءه الى المادة والشبوات « را الشديد بالوظائف 
والرتات : 

« إن الرزق الذي ينقد الالي" الكريم كرامته » ونرزأه في حريثه 


وشرفه سم زعاف ؛ ان القرت المقبول » هو الذي بظل معه الرجل 
موذور الكرامة © مرفوع اليامة . ازهد في اببة السلاطين » واعرف 
نفسك » واحتفظ بقيمتها و كراهتها » وان السحدة التي هي جديرة بالاهتام 
هي السحدة الني ترم عليك كل سحدة لغير اله ». 

ثم يحثه على مغامرات جديدة © وفتوح جديدة > وتقدم دائم » 
وطموح قامم » حنى تنتكشف له عوامل جديدة » لم يحم بها عاماء الطبيعة » 
ول تحدث عنما العلوم الكونية . 


. يشير الى ما يح له من افكار جديدة ونظريات‎ )١( 
(؟) شير الى المراع النفني بين الفدفة والدين والعاطفة الذي ل بزل الشاعر الحكيم‎ 
- سال فى سات‎ 


ونكت 





« ان هذا الكون ,2 الذي يتركب من لون وصوت »2 والذي 
هر خاضع لنامرس الموت © والذي تسرح فيه العين وتتمتع فيه 
الاذن » وليست اللياة فيه عند | كثر الناس ‏ الا الا كل والشرب » 
لس هذا الكون الفسيح ابقل » هو المرحلة الاولى لمن عرف قيمته ؛ 
انه ليس و كرك الذي تستررح فيه © والغاية التي تلتهي الها . لب 
هذه الارض » التي مادتها التراب » مصدر روحك التوقدة الواية » 

وعاطفتك الماتهبة ؟ انت مادة الكون © ولس الكون مادتك تناف 
تقدم دام » ورحلة دائة » وحطم هذا اليل الاصم 4 الذي يعثر ضص, 
في طر يقك » وغرد على هذا الزمان والمكان » وتحرر من قيودهما » وانطلق 
من حدودهما ؛ فان المؤءن اذا عرف قيية نفسه اقتنص هذا العالم 0 


واقتنص هذه الارض والساء في بعض مايقتخنص » . 
« ان هنالك عوالم وأكوانا » لم تقع علها عين بعد ؛ فان ضير 
الوجود لم يفرغ جعبته » ولا يزال يأفي محديد . وان هذه العوالم 


متشوقة لحجومك »> وغارتك » وزحفك ؛ متشوفة لأبكار اهف كارك 
وبدائع اعمالك , أن هذا العالم يدرر دورته »© لتتكداف عليك نفسك 
وحقيقنك . أنت فاتح هذا العالم » الذي محتوي على شير وشر ؛ ويعسز 
البياثعن وصفك » ويعحز الملائكة عن مرافقتك وعن غاباتك ». 





بامدان سل 


زارت دوح مرو بن هشام ‏ زعي الطاهلة والنخوة العربية ‏ مكة » 
وقد اصبحث بلد” الاسلام والتوحيد . وطبر بنت الله للطائفين والقائين 
والر كع والسجوده . وحرمت ع,ادة الاصئام » والاوثان الجاهلية ؛ فلا 
اللات » ولا مناة »2 ولا هبل » ولا العزى © .ولا أساف © ولا 
نائلة . ''' وقام المؤذن على شرفات ارم » ينادي » يأع_لى صوته »6 
خس مرات « أشهد أن لاإله إلا الله » أشهد أن مدا رسول الله ». 

وذهبت نخرة الاهلية » وتعظمبها بالآباء . وأصبح الئاس يعتقدون 
ا عن اد 4 راقم امن ترات )فلا فصل ١‏ لحري عل تي ا 
لعجدي على عرلي © إلا بالتقوى . ومع الناس يثلون : «١‏ يا انبا 
الى إننا خلفنتا كل من د كر وأنن © وعملنا كم شدرناً 
وقبائل لدَمارفوا » إن" راسم عند الث أننقا كم" 2.6 

وأصغى الى الناس »© في غدوهم ورواحبم ؟ فم يسمعهم يفتخرون 
ببلد أو نسب » ووطن أو سُعب . وطاف في الناس © فلم ير أحداً 
ع أحداً يأمه » أو صوادة © أو خرفقة » أوحدشتته » أوعجميته » 


ويتطاول بعربيته أو قرشيته . وغشي بجالس الناس » فل يسمع مفاضلة 


(و)كات اكثرها امنام قريش » وال كانع لغيرها ؛ كانت قريش تعظمبا ٠‏ راجع ان.. 
هنم وان العني . 





-.بين عدنان وقحطان » وبين ربيعة وهضر »© وبين بتي عبد مناف وبي 
.عبد الدار » وبين بني هاشم وبي عد معن ؛ ولا مساجلة في مآثر 
الجاهلية وأيام العرب : ورأى الناس بالعكس برجعون الى عبد اصوذ» 


قد فاق الناس في عامه وفقبه > ويلتفورن حوله » ويصدرون اك 


ودقق في حديث الناس » وآذابهم » وعاداتهم » وأغلاتهم 2 
وساو كبم ؛ وعقيدتهم فلم بر غرقاً جاهليا » أو نزعة عربية »أو نعرة 
قومية » يتعلق بها سيد بني مخزوم © ويقر” غينا . ورأى الث اللياة 
القدية » قد نسحت وأبطلت » ووالد يحتبع جديد 4 قام على أساس 


من العقيدة والخلق والفضيلة والتقوى . وتغيرت الموازين والقم » وتغيرت 
عقول الناس ونفوسهم . وسلمع ينشد في حزن واستعجاب : 
نما ااناس بالناس الذين عبدتتهم ولاالدار بالدارالنىي كنت أعرف 

قد سكت الامور على سيك ني يزوم 2 ات مكة عليه « 
وهو ابن اليلد 0 ومندد من ساداجها ِ فلولا اليثت 2 ولولا الحطيم 22 
-ولولا اجر َ( ولولا زمزم 2 ولولا المكان 2 الذي كان يلس فيه م 
سادة قرئش © وعتحن فيه ضعفاء المسامين 3 لأنكر مكة « وأنكر الوادي. 
ذراى آله قد رضل الطررق ' 

لقد كان برى في الدين , الحديد « الذي حاء به د يلقع »الخطر 
والفرر على الدئن الذي قام على (قد س الهّر مية الضيقة 0« والمعصتة 
القرسّية » والنظام الاهلي الذي يقوم على الذسب »© والوطن » وتفضيل 
الدم والعرق ؛ ويرى العالم كله في حدود « المملكة القرسْة »التي قامت 
ف مكة 3 ولايعنى بخارج هذه الحدود 1 

ويرى الفضل كله في العرب ؛ فغيرمم عجم وعاوج » لاستحقون مدخ 
-ولا نستحقون رحمة » ولا يستحقون عدلاً . لقد كان يرى كل ذلك » و يتوقعه , 
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وكات من أَسْد الناس حماسة في الدفاع عن اطاهلية » واصدق الناس 
فراسة في معرفة غابات الاسلام ؛ِ ولكته على بعد نظره وذ كاثه م 
يكن يعرف أن الامر يبلغ بالناس هذا المبدغ » وأن الاملام يؤثدّر 
في الناس هذا التأثير » وأن اطاهلية تطرد من عاصتها » ومبدها هذا 
الطر د الشذيع 3 


هاحت النخوة الاهلية ف أبي حبل » وثارت روحه > وروّئ 


متعلقاً باستار الكمية يستغيث على محد وله “ فينوح » ويقول : 


دان قلوبنا ‏ معشر الاهلين - قروح وجروح 2 تسيل دما » 
+ صنع جمد ؛ فقد أطفا نور الكعبة » وحط من مكاتتها وقدرها » 
لقند نعى قبصر وكسيرى »© وتنب بزوال الملوك والسلاطين ©» ونادى 
بأغلى صوته : « إن" اليم إلالله »ده إن" الأراض نش ”ارثا من' 
شا » > واغتصب سابنا » فثاروا علينا » وفتئوا به » ويديئه الجديد . 
ساحر بسحر بكلامه قلوب الناس وعقولحم 4 وهل كفر أعظم من 
قرله « لا إله إلا الله » » وإنكار حميع الآهة التي آمن بها الناس » 
وعيدوها في جميع الأعصار والامصار 7! إنه ظطوى ساط دين الآناء» 
وفعل بآاتها الأفاعيل » لقد جعل اللات ومناة جذاذاً بغرباته الموجعة ؛ 
فليت العالم ينتقم منه » ويأخذ ثار الآلمة . ياعجبا ! لقد جرد القاوب 
عن معنود مشبود. © برق ودس > وريطبا ععيوده غير مشهود ©» 
لارى ولا باس 6 حتى كان ه-ذا الاعان بااغسب أقوى © وأععق من 
الاعان تالمشهود الموحود . هل لهذا الاعان أساس © وهل لما لا برى 
وجود 7 ألبس من اطبل والضلالة » والعمى واليلاهة » سجود لغائب 8 


هل يحد الانسان لذة وحلاوة في ركوع وسجود أمام غائب 7. 
)١(‏ يعني به الاصنام من الحجارة وغيرها , 


دوءوده 





ان ديئنه حتف الوطنية » والقومية ؛ انه من قرش »© ولكنه 
لايفضل حرأ على عبد » وغتبا على فقير » وعربياً على عجي © بجلس 
مع مولاه على مائدة واحدة » ويا كل معه .. أسفاً ! انه لم يعرف 
قدر العرب الاحرار » وأكرم العلوج » والعبيد السود » لقد اختلط 
الاحرار البيض بالعبيد السود » واختلط الكريم باللثم » واميل بالدميم » 
وذل العرب » وذل بنو قمي . 

اننا لا نشك في أن هذه المؤاخاة » التى بحث علها محمد كثيراً » 
مبدأ عجمي . وقد تحقق لدينا أن سان مزدى ؛ وان ابن عبد الله 
ندع به » وجر اليلاء والثقاء على الأمة ل . لقد جبل هذا الفى 
لماعي قبيته » وشرفه ؛ لقد أعته هذه الصلاة التي بصاها > هل 
لعجمي أصل عدناني » وهل لأعجمي نطق” عرلي © وهجة «ضرية 9. 
عجباً أعقلاء العرب ! هبوا من نومك 6 اغلبوا هذا الكلام © الذي يسميه 
عمد وحياً » يكلام البليغ الساحر . 

ولماذا لا تنطق أيا الحجر الاسود ! ولا تشبد بصدق ها نقول 4 
وماذا لا تقوم يا عدُبل ! يا إلبنا الأكبر ! ولا تنتزع بيتك من هؤلاء 
الصباة . أغر علهم » وعكثر علهم الياة ؛ أدسل عليم ريا » صرصراً 
عاتية » تجعليم أعجاز نخل خاوية . يا مناة ! ويا أها اللات ! با ! 
لااترحلا من ديار ؛ وإن رأيما الرحيل فيالله ! لاترحلا من قلوبنا » 
وان كان لابد من الرحيل © فلا تعجلا » وامملانا أياما نتمتع بكم 3 


. حاويدامه » لشاعر الاسلام حمد اقبال‎ « )١( 


ا 0 





ول الى عدر ا 


. - 00 


مر ساعر الاسلام م بعض زياراته الروحمية وسماحاته الفكر بة ‏ 
بوام » اجتمعت فيه الآهة القدية » التي عبدتما أمم الاهللة » ونحتت 
أصنامبا » وتاثيلها ؛ وبنت علها هياكل ومعابيد » وعكف علها السدئة 
والكبان » وتغنى ما الشعراء والادياء . وكان جمع الآغة القدية من 
معرب مختلفة » وبلاد مختلفة » وعصور غختلفة ؟ فه ذا إله المصريين 
التدماء » وهذا رب التبابعة » والأذواء من اليمن » وفؤلاء آلهة عرب 
الماهلية » واولثئك آلهة وادي الفرات » وهذا إله الوصل > وذلك 
رب الفراق » وهذا من سلالة الشمس »2 وذلك ختن القمر » وهذا 
زوج المشكري . 


6 أسْكال والوان » فبذا قد صل السيف بيده » وهذا تقلد 
حية ولواها حول عنقه ؛ وكلهم وجاون مشفقرن من الوحي الحددي » 
الذي أحدث الثررة الكبرى علهم » وأفسد عاهم العيش »© وولد العالم 
المديد » القائم على نيذ الاصنام » والمؤسس على عقمدة التوحيد ؛ وكلهم 
ساخطون حانقون غلى ضرية اإبراهم . 


لقد كانت هذه زيارة مفاحئة سر" با الآلحة » وتفاءلوا ما » وكان. 





< مردوخ > أول من انتبه ذه الزيارة » ورحّب بالانسان القادم 
وأخبر زملاءه به : ابششروا با اخوافي ! فان إنساناً فر" من الله » وثار 
على الأديان السماوية ومراكزها » وأقبل الى العبد الماضي © ليتوسع في 
العلم والنظر ؟ وجاء يتمتع بالآثار العتيقة » ويتحدث عن محدن » إنها 
بارفة أمل 3 لاحت بعد مدة » ونفخة هبت من أدص حكيتاها 
طويلا » ونعمنا فها كثيراً . 

وكان بعل إله الفينيقيين والكنعانيين القديم - أول من اهتز لهذه 
الزيارة » فانشأ يغني في طرب ومرح ويقول : « إن الانسان اخترق 
السيوات العلى ( يبحث عن الله » فلم بحده ؛ فلست هده العقائد » 
اأني يدين بها الانسان » إلا خواطر تسنح له ثم تغيب » كالامواج 
ثر تفع ثم تتوارى 6 إنه لا يرتاح إلا الى المحسوس المشبود . 

حا الله الافرنج الذين عرفوا طبيعة الشرقبين © والذين أعادوا الينا 
الحياة وبعثونا هن «راقدنا . فانتهزوا يا زملائي الكرام ! هذه الفرصة 
الذهبية »2 التي أتاخها لنا الدهاة الغربيون » ألا ترون كيف نسى آل 
ابراهيم عقيدة التوحيد » ونسوا العبد واليئاق الذي أخذ علهيم » 
ونسوا لذته , 


إنهم صحيوا الغر بين مده من الزفانت 6 وعاسُو! معوم ع« ففقدوا 


ثروتهم » وضبّعوا ذلك الذين الذي نزل به الروح الأمين » والذي 


بعث فهم الاعانت والبقين . 

إن الرجل المؤمن الخر الذي لم يكن يعرف الحدود والجبات 6 
ولا يعبد غير الإله الواحد الذي خلق السوات والارض »© أصبح 
يؤمن بالوطن » ويقدسه > ويعبده ويقاتل في سبيكه » ويكفر بلله » 
ومحره »© ويتناساه . 





لقد خضع المسامون لنقوذ الغرببين الماديين ومخدمم © وأصبيح 
شيو هم الكبار وعابائم العظام بتقلدون شعارهم » ويقتفوت آثارم 4 
فلك 2 4 ولعت اهدى الذرعة - 

لقد عاد الينا الشباب » وحق لنا ان نطرب ؟ فقد انمزرم الدين » 
وانتصرت الوطنية واطنسية . ان المصباح الذي أناره مد » تألب عليه. 
ماثة و الي لحب > يطفئونه . اننا لا نزال نمع صرت ١‏ لا لله إلا 
ألله » » ولكنه صوت تصدر عن الشفتين ولا بصدر عن القلب .. 
وكل ها غاب عن القلب سيغيب عن الفم . 

لقد أعاه سحر الغرب دولة إله الشر والظامة © وشْبايه » 
وأصبح الدين الالبي مهدداً ؟ فطوبي لنا ولاخواننا الذين قطعوا الرجاء 
من المياة » واعتكذرا في الحاوات والمغارات : 

لقد كان عيادنا أحراراً » هم التصرف المطاق » واطرية الكاملة في 
جباتهم م تثقليم بعبادة وطاعة » وانما طلينا مم راكعة لا سحود. 
ذا . وقد أثرنا فهم العاطفة الدينية بالاناسيد والاغال" « فلم تكن 
صلامهم الا 0 وتصدية » ولغمة وأغنمة 2 وأي لذة ف صلاة: 
إاغاء نيا رلا رسيت 9[ 

ارك الئاس لا بد يفضاون عبادة طاغوت مشبود »2 على عبادة إله 


(0) 


فائب » ورب لانرى بالابصار» . 


. » من ديوات « جاويد نامه‎ )١( 





سساء ع دجا لديرع أ نضان 

خرج الداكتور محمد اقبال مع شسيخه ومربيه الروحي والفحكري 
- الشيخ جلال الدين الرومي - في سياحة روحية فكرية » ومر” في 
جولته - ايالية - عنازل كثيرة © التقى فها بشخصيات ماضية » من 
أصحاب الديانات والفلسفات »© وقادة الفكر »6 والرجالات © وتحدث 
ععبم في مسائل كثيرة 197 

ومر في رحلته بنزل بكر 2 لم يطأه آدمي بقدمه » وظهرت فيه 
الطبيعة يلها » وتثلت فيه الدنيا بسهولها وجبالها » وممادينها وازهارهاء 
وعاش منذ آلاف من السئين في عزلة عن المدئية والصناعة الانسائية . 
وأعجت الشاعر حمال' الطبيعة ورقة الحواء » وخرير الماء في هدوء الصحراء. 


وأقبل الى ميخه الرومي » فقال وقد قرع أذنه صوت عذب 


وقق : مالي أسمم الأذان » ولا أرى أثر انسان + فبل أنا واهم » 
أم حالم 5. 

قال الرومي : إنه منزل الصلحاء والأولياء » وييتقا وبينه نسب 
قريب ؟ فقد قضى فيه أبونا آدم يوماً أو يومين © لا هبط من اطنة . 
قد شبد هذا المكان زفراته وأناته في السحر » ويلت دمُوعه التراب . 
يزوره أصحاب المقامات الرفيعة كفضيل وألي سعيد » والعارفون الكبار 


. وفي ديوانه د حاويد نامه » قصة هذه الرحلة‎ )١( 


لد 





كجنيد وأبي يزيد ؛ فلتقثم ولنسرع لندرك الصلاة في هذه ,البقعة 
المباركة © وثنال لذة الروح » ونعمة الخشوع التي حر مناها في العالم المادي. 


ومضا من مكانم) مسرعدين فوحدا رحلين يصليان » أحدهها أفغالى 
والتغر من الاتزاك . ونظر فيا » فإذا إمام المملاة ال .الدين الاففاني 
يصلي خلفه الأمير سعيد حلم باشًا . فقال الرومي : ابت الشرق لم 
ينجب في المصر الأخ_ير أفضل منها » وقد حلا” حكثيراً من قدي 


وألغازي . أما الامام السيد مال الدين » فقد نفخ في الشرق الناعس 
دوح النغاط » ودبت بدعوته الثائرة المياة في الاموات وابمادات ؛ 
وأما الزععم سعيد حلم فقد جع بين القلب المريح الدامي » والفكر 
الحاق السامي » والروح التلقة والعقل الكبير المستثير . إن ر كعتين 
مع مثل هذين الرحلين من أفضل العيادات » وأعظم القربات . 

وقرأً السبد حمال الدين سورة « والنجم » فخاق هدوء الملكارت 
والزمان 2 و سشخصية الامام 2 وحمال القرآآن 2( 5 ا رهيياً 2 
رق فيه القاب وفاضت فيه العين ؛ وكانت قراءة لو ممعها ابراهم 
الخليل لأعجب بها » ولو سمعها جبرئيل لأثنى علها ؛ وكانت قراءة 
تقلق النفوس وتذيب القلوب © وتعلو بها صبحة التكبير والتهليل في 
القبور ؟ وكانت قراءة ترفع الحجاب » وتنضح ما معافي أم الكتاب . 

وندع حمد اقبال كي قصته » قال ؛ « وئمت بعد الصلاة ©» وقيلت 
يده ف أدب وحمة » وقد قدمني اسكلءنا ألرومي ال السيد « وقال : 
إنه جرال جرات ف الآقاى /, لا نتفر في مكان © وحمل فى مله 
عالماً من الآمال والآلام » لم يعرف غير نفسه ولم مخضع لأحد » 
فيعيش حراً طلقا » . 


وأقبل على" السيد حال الدين > فقال : حدثتني ياعزيزي ! عن 
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العالم » الذي عشت فيه زمناً » وعن المامين الذين أصلهم تراب » 
وينظرون ينور الله . 

قلت” : ياسيدي ! لقد رأيت في ضير الأمة التي خلقت لتسخير 
العالم معركة حامية » وصراعاً داميا بين الدين والوطن . لقد ضعف 
الاكان في قلب هذه الآمة » ففقدت روحباء وقطعث الامل من سيطرة 
الدين وسسادته » فلحأت الى الوطنية والقومية . اصبح الاتراك والايرانيون 
سكارى بصهباء اوربا ونشوتما » وأصبحوا فريسة كيدها ودهانيها . 
أصبح الشرق خراباً يمي الغرب وسيادته » وذهيت الشيوعية بهجة 
الدين وماء الله . 


ممع الافغافي كل ذلك في صبر وأناة » وفي تألم وحزن » ثم انفجر 
قائلا : أن الباقعة الاوربي هو الذي علّم أهل الدين » الوطنية 
والترفة 4 أما هو فلا يزال يبحث عن مر كز مع الشعوب والاوطان » 
ولكنه بذر في الشرق بذور الخلاف والانشقاق » وشغل شعوبه صر 
والشام والعراق . فتحرر أما المسم الشرقي ! من قيود الوطنية والقومية » 
اليا : شر عيطارط زر ار لت أن 
كنت يز بين « اجميل » و ١‏ القبيح » فلا تربط نفسك وقلبك 
بالتراب »> والححارة » والقرميد . ان الدين هو ارن ينمض الاأثسان 
من الحضيض © ويعرف قدة نفسه . أن الذي عرف « الله » وآمن 
به » لم يسعه هذا العالم » ولم ينحصر في المبات . ان الحشيش ينبت 
على التراب © ويفني في التراب » ولكن النفس الانانية أسمى هن أن 
يكوت مصيرها هذا التراب '. إن آدم ولو خاق من ماء وطين © فقد 
يأبى أن يدور حول هذا الماء والطين ؛ إن" جسمه عيل به الىالارض» 
وروحه تطير به 5 الاجواء الفسييحة 6 الروح لاتتحصر في الجهات » 
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وان « الر © لايعرف القيود والحدود ؛ فاذا حبس في « التراب » 7) 
اضطرب وثر © لأن الصقور لاتستريح ولا تهدأ في الاوكار . 

ان هذه الحفنة من الثراب » التي نسمها « الوطن » ونطلق علها 
انعاء ٠‏ مصر © و « ابرآن » و « البن © > ها ورت أهليا نسب 2 
لأن هذه الشعرب قد نمضت من أرضبها ولمعت من أفقها ؛ ولجكن 
لاينيغي ان تنضوي على نفسبا » وتنحصر في حدود أرضبا . أما ترى 
الى الشمس تطلع تسانائها ونورها من الشرق » ولكنا لا تلبث ان تتحرد 
من حدوه الشرق والغرب © وتسبطر على العالم وتحتضنه. . إن فطرتها 
بريئة من الششرق والغرب »© وان كان مولدها وظبورها في الشرق . 

أما الشيوعية © باعزيزي ! فإت مصدرها ذلك الإمرائيلى » الذي 
خلط المق والباطل © وآمن قليه وكفر غقله .. اث الفرببين فقدوا 
اقم الروحية » والقائق الغبدية » وذهيوا يبحثون عن الروح في 
و المعدة » . إن الروح لبت قوجا وحيابما من الجسم 2 ولحكن 
الشيوعية لامئأن لها إلا ١‏ بالمعدة والبطن » ؟؛ وديانة « مار كس » 
مؤسسة على مساواة الباورن . إن الاخوة الانسانية لا تقوم على وحدة 
الا جسام والبطون » إنما تقوم على محية القلوب وألفة النفوس . 

إن الملوكية ممن” » يطرأ على الجسم ؛ صدرها مظلم خاو » لبس 
فها قلب خفاق . انما كالنحلة تجلس على كل زهرة » وتتشرب منها 
الرماب »© وتفادرها الى زهرة أخرى ؛ وتبقى هذه الزهرات باونما 
وشكلبا ورائّتها ولكنها أوراق ,الية وحشائش ذاوية . كذلك الملوكية 
تستحوذ على الشعرب والافراه » وتمتص منا دماءهما »2 وتثرحكبا 
أجساداً هامدة . 


. ©» يمني به« الوان‎ )١( 





إن م اللو كية 2 و « الشيوعية » تلتقيان على الشره والهامة « 
-والقلق والسآمة » والبل بلله والخداع للانسائية . الياة عند الشيوعية 
« خروج » ''! وعند الماوكية « خراج » © والانسان اليائس بين هذين 
الجر بن قارورة الزجاج . أن الشيوعية تقضي على العم والدين والفن » 
والملوكية تفزع الروح من أجسام الاحياء » وتسلب القوت من أبدي 
العاملين والفتراء . لقد رأيت كلتبها غارقتين في المادة » جسمها قوري 


ناضر ( وفاءها مظلم ذاحر : 
ألا ! من يبلغ « روسيا » أن القرآن وتعالييه في واد والمسيين 


صلتهم عن البي د ل 1 المسلم اليوم لابؤسس حياته » ولا 
ينظم عتمعه على مبادىء القرآن » وقد أفاس اذلك في الدين والدنيا . 


فى واد : لق انطفأات شرارة الحساة 3 صدور المسامين 2( وانقطعت 


لقد ثل عرش قيصر و كسرى © ونعى على ماو كيتوم » ونصب لنفسه 
ما ماوكا » وتربع .عليه 4 واقتبس من العجم الملوكية وأساليبها » 
وبذلك تغير نظره الى الحياة ٠.‏ وتغير منج تفكيره , 


لقد حطمت ١ه‏ القيصربة والككسروية 3 مثل” السلين في العصر القديم 2 
فاعتبري أيتما الأمة الروسية ! من تارينا . عليك بالثبات والاستقامة 
في معر كة الياة » فاذا كنت قد كسرت هذه الاصنام « الملوحكية 
والوطئية » فلا تعودي إلا » ولا تطوثي حوها مرة ثنية . إن العالم 
اليرم يطلب أمة » تجمع بين التبشير والإنذار » وبين الرحمة والشدة . 


فاقتبسي من الشرق ديانته وروحانيته . 'قد أصبحت ديانات الأفرنج 


ودساتيرمم عتيقة بالية » فلا تعودي إلما مرة ثانبة . لد أحسنت إذ 


. يمني تجرد من العقائد » والمواطف » والآداب » والحضارات‎ )١( 
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الغيث الآلة القدئة » وقطعت مرحلة النفي « لا إله » فعليك أرنف 
تبدأي مرحلة الاثيات « إلا الله » ؛ وهمكذا تكيلين مبيتك » وتتدين 
رحلتك العظيمة . إنك تبحثين عن نظام لعالم » فعليك أن تبحثي له 
عن أساس تيم ؟ وليس هو إلا الدين والعقيدة . 


5 


لقد محوت با روسيا ! أساطير الاواين أسطورة أسطورة » فعليك 
رم الآن القركن سورة سورة . وماأدراك مالقرآن ؟ إنه نعي 
للملوكية والسخرة » وحتف للاالتناز والاثرة » وحياةة اللصعلوك » 
وشرى .لوك أنه يذم الذن يكنزونت الذهب والفذضة »> ولاينفقوا 
في سبيل الله » ويحث على إنف_اق كل مافضل عن حاحة الانسارنت ؛ 
ويقول في دسراحْة « لآن" تَنَا لاو" البو تحنى تلفةا و" ما تثحبوانة » . إنه يحرم 
الرب! » ويح البيع » ويحث على القرض المسن »6 وهل يتولد من 
الربا إلا الشرور والفتن »© والقساوة والغراوة 9 ان اكتساب الرزق 
هن الارض جائز » فكل مافي الدنيا ملك لله تعالى » ومتاع للعبد ؛ 
والانسان أمين في مال الله » وحي على أرضه وغلته » د وأتئفقوا رسا 
جلك" مشْتتخلتفينة فيه » . لقد انتكست راية اق بطغيان الملوك» 
وغربت القرى والمدث بظاهم وعبئهم . ان المبدأ الذي يقرره القرآان : 
ان قورت ني آدم من ثائدة وا دده > وان الاشرة الانسانية كام-ا 


نفس وااحدة ده 


انه لما قامت دولة القركن » اختفى الرهياث والكبان . أقول لك 


مأو من به وأدين نه لس يكتاب فحسب © إنه أكثر من ذلك . 


. ماخلقك ولا بعثكم إلا كنفس واحدة‎ )١( 


-1١١6 - 





اذا دخل في القلب تغير الانسان » واذا تفير الانان تغير العالم . انه 
ظاهر ومستثر ؛ كتاب حي خالد ناطق . أنه ي#توئي على دوه 
1ت 2 ولام > وممير الآنانة - 

لقد ابتكرت تشريعاً جديداً » ودستوراً جديداً ؟ فجدير بك أن 


تنظري الى العالم بنور القرآن نظراً جديدا " , 


. د جاويدنامه » فلك عطارد باختصار وانتياس‎ )١( 
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فيمبندالسيوسؤا رط 


لقد عاش الدكتور تمد اقبال سّاعر الاسلام وفيلسوك العصر - مدة 
حباته في حب الني يِل » والاشواق الى مدينته » وتغنى جما في 
شعره الخالد » وقد طفح الكأس في آخر حياته » فكان كما ذكرت 
المدينة فاضت عبنه واجيرت الدموع : وم يقدر له الحج » وزيارة 
الرسول يلاه بحسيه الضعيف ؛ الذي كان من زمان يعاني الامراص 
والأسقام ؛ ولكنه رحل الى الحجاز بخياله القوي » وصُعره الخصب 
العذب » وقلبه الولرع المنون » وحلّتى في أجواء الحجاز » وتحدث 
الى الرسول الاعظم يلع با سّاء قلبه وحبه ©» واخلاصه ووفاؤه '"'. 
وتحدث المه عن نفسه > وعن عصره > وعن أهته » وعن بحتمعه . وقد 
قاض في هذا الحديث قريحة الشاعر » وانفحرت المعالني » والطقائق الى 
كان الشاعر يغاابها ويمسك بزمامبا » وينتظر فرصة إطلاقها ؛ وقد را 
أن فرصتها قد حانت > ؤهذا أوانها ومكانها » فخاطب نفسه بقول الشاعر : 

حمامة جرعى دومة الْندل 2 اسجعي 

فأنت. رآ من شعاد ومسسعم 
فكان شُعره في النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من أبلغ أسعارة 


*» ليس هذا الحديث من الاستعانة في شي» » إنا هواسلوب من أساليب الشعر والحب‎ )١( 
. استعمله الشعر اء قدعأ وحديثاً‎ 
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وأقواها » وكان حشائة نفسه » وعصارة سمله وتحاربه » وكان تصويرا 
لعصره » وتقريراً عن أمته » وتعبيراً عن عواطفه . 

لقد قال محمد اقبال ه-ذه الابيات » وهو بتخبل أنه مسافر الى 
مكة ولمدينة ‏ شرفها الله - هوى به العيس »© ويسير به الركب 
على رمال وعساء ؛ يتخيل » بشدة سُوقه وحبه »2 أنها أنعم من الرير 
وان كل ذرة من ذراتها قلب يخفق » فطلب من السائق أن يمي 
رويداً وبرفق ذه القاوب الشفافة . ويحدو الحادي عالا يفبيه » فتثور 
اسان » وتترنح أعطافه » وتمج شاعريته » وتنطلق قيثارته بشعر 
رقيق بليع . 

ثم يسعد بالمثول بين يدي الرسول فيدلي ويلم عليه ها يفتح ا 
به عليه . ويتتهز الفرصة »> فحداثه عن نفسه »© وبلاده ©» والفترة 1 
تفنئن فعا 6 رعن "أمنه » وعن الازمات » والمشا كل التي تعانها » 
وما فعل .ا الزهان وطوارى الحدثان » وما فعلت بها هذه الحضارة 
الغر بية » والفلسفات المادبة » وما فعلت برساأ والاما مانة التى حماتها » 
وأبن هي من ماضها وخصائصها , يرثي ها تارة 0 « برها مرة 
ويعاتب © ويشكو غربته في وطنه » ووحدته في >تمعه » وضيعة 
رسالته فى أمته . وقد مبمى ل المجموعة م جدة الحجاز 6 4 انما 
هدية 0 من اطحاز لأصدقائه وتلاميذه ؟ ولا مك أنها هدية مباركة 
للعالم الاسلامي » ونفحة فاتحة هن نفحات الحداز . 

يقوم الشاعر .هذه الرحلة الحمسسة » وقد أربى على الستين ووهنت 
قواه » في سن يفضل فيا الناس الراحة والاقامة ©» هما باله يسافر وهر 
شيخ »© وقد أضعفه المرض والشيب ؟ والسفر الى الحجاز شاق مضن, » 


وقد نصحه الاطباء » والأحبة بالراحة والهدوء ؛ ولكنه يعصهم ويطيع 
أمر الحمب » ويلي منادي الشوق ويقول : 
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« لقد توحبت اك الدينة رغم سبي وكير صني ( أغني وأنشه. 
الابيات فى سرور وحنين ولا عحب فان الطائر يطير في الصحر اء. 
طول جاره » فاذا أدبر النهار » وأقبل الليل رفرف يناح.ه » وقصد 
وكرء لأوى اليه » ويبيت فيه » , 

كأنه يقول لاذا تعحبون اذا قصدت المديئة ‏ وهي وكر طائر 
الروح ومارز المؤمن - في أصيل حان )© ذف عن أفرقت وا ميل 
الحياة على الغروب ؟ أما رأيتم الطائر اذا جن الليل أسرع الى وكره. 

بدأ خمد إقبال سفره ©» وهو سم مر يض » وسارت به الغاقة بن 
مكة والمدينة سَبَرَاً حثثاً » وقد قال لحا : « رويدك ياحبيبتي ! فان 
راكبك لاغب »2 ومريض »© وكبير السن ؛ فمشت في نشوة وطرب 
وم تبال © كأن الصحر اء حرير كدت أرحلما 6 

يسير الشاعر في هذا الر كب اطجازي الذي نحدو بااصلاة على الني عله . 
وبريد الشاعر انث يسحد سحدة على هذه الرمضاء ©» يدوم أثرفيها إلى 
حبهته طول حماته ( ويقترح ذلك على أصحانه وزملاله . 

ذلك الذرق © فعدر © وينشد آبانا من شير المشتراق ل 


والامي ''' فيتساءل الناس : من هذا الاعجمي الذي يغني ونحدر بلغة 


لانفب.ها » ولكنها نغمة تشجي القلوب وقلؤها اهاناً وحنانا » حتى يذهل 


الرجل ف هذه الصدراء عن الغذاء والماء 9 

ويلذ الشاعر يكن ما عكر نه في الطريق » من سهر وعناء » وقلة 
طعام وشراب . ولا يستطءل الطريق ولا يستبطىء الوصول » بل يقترح 
على سائقه أن يأخذ طريقاً أطول » حتى بعش في هذه الاشراق » 


(١)و(؟).‏ شاعران فارسيات » لها قصائد وأبيات سائرة في الآفاق في مدح الني صلى الله 
عليه وسل : 


كه 





.وفي هذا النين مدة أوسع » وتشتد لوعة الفراق لأنما زاد العشاق 
-وتزهة المشتاق . 

وهكذا يطوي محمد اقبال هذه المسافة » في سرور وحتين > حتى 
ال الد» فترل ارمهة: بعال باصديي ١‏ نك فرويآ 
ونتحدث ساعة » ونرسل النفس على سحيتما » فان لنا شأناً مع هذا 
اليب » الذي أسعدنا به الحظ » بعد طول فراق وسشدة استياق . 

ويقئل على نفسه » فيتعحب كيف اختص »© من بين اقرانه © ببذه 
السعادة » ثم يقول : ه لاعحب فان الحبين المتييين أكرم هنا من الحكاء 
المتفلسفين . ياسعادة امد ©» وياحسن الطالع !! لقد سمم لصعاوك ماوك 
أن يدخل على السلاطين والماوك >» . 


ولا يليث محمد اقيال وهو ف هذا الفئيض من السر ور والسعادة ‏ 
إن داك امه المااة » والثعب المسلم البندي »© يذكر آلامهما 


وآمانها ؛ فيذكر كل ذلك في بلاغة الشاعر »وصداقة الرائد » وما 
أحملما اذا التقتا . يقول : 

م ان هذا المسلم البائس © الذي لاتزال فه بقية من شهم وإباء » 
وأننة الملوك وعزة الآناء » لقد نقد مع الايام » بارسول الله ! 
لوعة القاب واكسير الحب ؛ إن قلبه حزين متكسر ولكنه لايعرف 
داك 0 

د ماذا أحدثك بارسول الله ! عن الامه ورزيئتة » حسبك أنه 
-هرى من شمة عالية » اله هبط من تلك العلاء التي وصلت به الها ؛ 
وكل ماارتفع المكان الذي يسقط منه الانسان كان أله شديذاً ؛ 
وكانت الصدمة عظيية » فلطف الله ! بهذه الامة المنتكوية » الباوية من 
:تمة المجد العالية » . 





د انه لابزال الزمان يعاديه » ولا يزال ركبه تت في الصحراء » 
بعيداً عن غايته ومنزكه . حسبك من هذه الامة » وما يسود ذا من 


الفوضى والاضطراب ؛ انها تعيش من غير امام » . 

م ان غمده فارغ ككيسه © فهو أعزل فقبر ؛ وان الكتاب » 
الذي فتم به العالم » وضعه في بيته الخرب » على طاق 0 عليه 
الاتربة » ونسج عليه العدتكيوت » . 

اك أصبح » نطول غبده بالمغامرات والبطولات »© لايفهم لغة . 
المغامر بن » واهابة الشجعان المجاهدين ©» وقد ألف نغمة المغنين » وعاش 
بين الزفرات والأنين » . 

د وإن عبنه فقدت النور » وإث قلبه حرم السرور . ان رزيئته 
أنه يعش ولا يعرف لذة الوصال والحضور » . 

ثم يذاكر الفرق بين ماضيه العظم » الذي كاث فيه موضع رعاية 
وعناية واحتفاء » وحاضره القاسي الكالح ؛ وكيف صعب عليه 0 
بتقشف »© وبعتمد على نفسه »> ويكدح في الحياة . وما أبلغ قوله : 
انه طائر مدلل > كنت تطعمه بيدك » وقد ريّيته بالفواكه » فشق 
عليه البحث عن رزقه وقوته في الصحراء » . 

ويتذكر محمد اقبال فتنة اللاديننة التي توجبت الى العالم الاسلامي » 
ويعرف محمد اقبال ‏ وهو من كبار عكهاء الفلسفة والسياسة وعلم 
الاقتصاد - أرف سيبها النظر' المادي البحعت ©» وخواء الروح © 
وبرودة القلب ؛ وباعثها هو الياة المترفة الباذخة التي يعدشها كثير من 
الناس . ويعتقد أنه لا سبيل الى تحارية هذه اللادينية © والفلسفة 
الاقتصادية المادية الا الحماة الني تقوم على المب والزهد ©» والياة ألني 
كان يعدشها أبر بكر الصديق » المحب الزاهد . فيتمنى لمسافين هذه 
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الحياة المثالية الي يسيطر عايا الحب والزهد : واذا وجدت هذه الحاة 
اضطر الئاس الى تقديرها واجلاها . 

انه لا يعلل اتحطاط المسهين بالفقر » والضعف في المادة » بل يعللكه 
بانطفاء تلك الشعة التي اتهجبت في صدورهم » ويقرل : « ان اولئك 
الفقراء ‏ الملهين الاولين ‏ لا عرفوا كيف يقوموت أمام ربجم في 
صف واحد » استطاعوا أن ممسكوا بتلابيب المنوك ؛ ولما انطفأت 
هذه الجذوة في صدورهم انطووا على نفوسم » وأووا الى الزوايا والتكايا» . 

انه ستعرض تاريخ المساين ©» فيرى فيه ما ُخجل كل مسلم 4 
يرى فيه ما لا يتفق مع الرسالة المحمدية وتعاليمما ومثلها العليا ؛ 
وبرى فبه من شرك وعبادة اغير الله > وخضوع لحبابرة والطغاة » 
ما يتندى له المين حياءاً . يذكر « اقبال » ذلك كله ويُطرق رأسه 
حباءاً وخجلا » ويقول في صراحة واعتراف » وبلاغة وايجاز : د ان 
حمة القرل » ما كنا حديربن بك باوسول 0 

ويلقي نظرة على العالم الاسلامي » وقد جال في أنحائه » وعرف 
مراكزه » فشكو ضعفه وفقره المعنوي »> ويقول في إجمال : دالا 
المراكز الروحية ( الرباطات والزوايا ) أصبحت فقيرة لاقلك غذاء 
القلب ولا تحمل رسالة الحب » والمراكز العامة ( المدارس بعناها 
الواسع ) طغى علا الأقليد » فبي تردد ما تلقنته في الماضي © في غير 


إبداع وابتكار ؛ وهي كثور الطاحون يدور في دائرة واحدة . أما 


إلذه الدعر والادت 4 نقذ شرعت مسا كثنا عزنا 4 فلش فى 
نغماتها وأفكارها ما يبعث الروح ويثير الطموح ؛ انه شُعر باره » مخرج 
من قلب بإرد » وأدب ميت يصدر عن أديب ميت © . 


ويقول : «١‏ قد ردق مشارق الارض وهغاربها » فوحدت المدن 


- 





تغص المسامين الذين نفرتفون من الموت © أما المسلم الذي بفركق منه 
الت © فلم أر لك عبناً ولا أثراً » . 


ورذكر اللسر في ضعف المالين © ولكتت أهوانهم رودم ) 
فقول : ٠.‏ لقد سى على ما آراء من سوء حال المابن يرما » وشكرت 
الى ربي » فقيل ألا تعرف أن هؤلاء محملون القاوب » ولا يعرفوت 
المحيوب ! يعني انهم ملكون مادة الحب ©» ولكنهم لا يعرفون من 
بشغلوتها به » وبوجروها اليه , فتلوبهم تاؤة » وعقوهم مضطر دة » وجودهم 
ضائع ( وجمليم ضعيف ‏ » وحياتمم لا لذة فا ولا سر © . وهي حماة: 
من رزق القلب وحرم الحب »2 أو حياة من عرف الحب ©» وجبل 
امحبوب . انها » لاسّك » حماة عذاب وقاء » وحياة حيرة وضلال . 

ولكنه رغم ذلك كله غير بائس من المسامين » وغير قانط من رحمة 
لله ؛ بل ينتقد رجال الدين في يأسهم من المسامين » وقطعهم الرجاء 
0 6م وتعليقهم الأمل بغير ثم » ويقورل في عتاب وتام ددات 
أحواهم وأحاديثهم دعن أنهم نالدوك من جميع أسباب الخير » وانمم 
متشائون » ينظرون الى المسامين » والى المياة منظار أسود . ويقول : 
م ان المسلم » وان كان قد ره عن أمة الملك والسلظان »> ولكن 
ضميره وتفكيره » لا بزالان ضير الماوك وتفكيرم » وانه إن قدر له 
ات بعوه الى مر كزه » كان حماله حلالا » وكانت له سطوة لا تطاق ». 

وهنا يقبل حمد اقبال آلى نفسه ©» فيحكى حصطايتها » ويشكو 
مايعاننه من أهل عصره وتيعه . يقول : « إفي أستحق العطف. 
والعئانة » فافي في صبراع عنيف »> وحرب دأمية » مع عصري المادي » . 
ولا مك أن اقبال تضى حياته في صراع مع العصر اللاضر © وقد 
كفر بالطضارة الغربية والفلسفة المادية » وتحداها وانتقدهما » وزينها 


2 





في مجاءة وعلى إصيرة وخبرة . وقد كان هرلي جيل جديد » مؤمن 
لله » وائق بنفسه © معتد” بشخصته وشخصة الاسلام » كافر بالأسس 
المادية والتفكير المادي 2 الذي قامت عليه الحضارة الغر بية ؛ وحق له 
أن يقرل : 

«لقدأذنت في المرم » يا أذث بالأمن جلال الدين الرومي » فقد 
لت مله اسار الروح والحب . لقد كان ثائراً على فتن عصره » و كنت” 
ثثراً على فتن عصرى » . 

وذ كر رده على العلوم الغربية » وتفلته من شيا كبا » واحتفاظه 
بعقيدته » واعانه وخصائصه » ويقول يحق وحدارة : «. كنت كطائر 
بقع على شبكة » فيقرض المال » ويأخذ الحب-» ويطير سلام » . 
وكذلك كان » فقد ظفر باب العلوم الغر ببة ولياما » ودمى بقشورها » 
وخرج من حبائلها سالماً . 


ثم يقرل في افتخار واعتزاز : « يعلم الله ! اني رحلت” في أسماق 
هذه العلوم واكتويت بنارها » من غير ان أرزأ في عقيدتي » وخلقي 
ودلتي يك . وقد جلست في نارها بشجاءة » وخرجت «نا بسلامة » 
كا كان أن ابراهم عليه السلام - مع ف 


وهنا يتذكر الشاعر حياته التي قضاها في عواصم أوربا » بين الكتب 
الحافة » والفاسفة الدقيقة » والعلم الواسع » والجال الفاتن » والمظاهر 
الحلابة ؛ فيقول : « لقد بقيت هذه المدة ذاهلًا عن نفمسي © جاهلا 
لشخصيتي . حتي لما وقع بصري على لم أعرف نفسي 2 . 

ويقول. : « لقد اقتطفت من علوم الغرب سْيئاً كثيراً » وتناولت 
من خمرة حانته كأساً دهافاً » اله من صداع اشتريته ! لقد عشت 
بين عامائه » وفلاسفته » وبين غيده الحسان ؛ يلها من فثرة مظامة 
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قضيها من حياتي ! حرمت فها لذة الحب ونميم القاب . أن درو 
الحكياء قد صدعت رأسي »> وكدرت بلي ؛ ذلك لآأفي نثات في 
حضانة الحب والائان » فلا يناسني ولا علأ فراغ نفسي الا العاطفة 
والحنان » . وهنا يقبل الشاعر الى الطبقة التي مثل العم والدين » فيتتقد 
فها الجفاف > واتساع العلم وتضخيه على حساب العاطفة والحب ولوعة 
القلب »4 فيقول : ان العالم الديني لا تحيل هما » ان عينه بصيرة > 
ولكنها حافة لا تدمع . لقد زهدت في صحبته لانه عم ولا مم > 
وأرض مقدسة ولا زمزم » 2 

لقد ميهه حمد اقبال بالمحاز © لأنه يحيقى عاما كثيراً » وعقلة 
كيراً » ولكئه مع الأسف رمال جافة » وجبال جرداء لس فيا 
زمزم ؛ ومكة ببرتها وزمزهها » لست برماللها وبطحائها وجبالهها 
فحسب . نما أفقر العالم الديني الذي حمل علماً جما » ولاناً بليغاً > 
وعقلا مستنيراً » ولا حمل دهعة في عينه » ولا لوعة في قليه . انه 
أخذ من الارض المقدسة خشونتها وصلابتها » ولم يأخذ منها رطوبتها ونداها . 

ثم حى عن نفسه . وبقول : « أنني ' أبع نقمي و ضميري لأحد > 
ولم أستعن بأحد في حل مشاكي » ذلك لأفى اتكلت على غير الله مرة 
واحدة » فسقطت عن «قامي »© وعوقبت بالهوان مائتي مرة » . 


ويندفع يشكو عصره وبتيعه في حزن وألم » فيقول : « إفي أحترق 
بنار سُوقٍ وحي © واستغرت أفي خلقت في عصر لا يعرف الاخلاص » 
ولا يعرف سوى الادة والأغراض ؛ في عصر لم يعرف لوعة القلب » 
دم يذق لذة الب . أنا غريبّ في الشرق والغرب » أعش وحدي » 
وأغني وحدي ؛ وقد أتحدث الى نفسي وأخفف من أجافي وآلامي » . 
ويقول : «١‏ إنه “واي لم يعملو! بما قلت غم © أنهم لم يحنوا الرطب 


هعد 





من تخل سعر ي » اليك أشكو يا منيد الامم ! من أناس لا ينظر ون إلى" 
الا كشاعر أو فتغزرل د 

لقد أمرتني ازعول أن ! أن أبلغ الهم رسالة المياة والخاود » 
وانخدم ا بنع فهم النشاط 1 ولكن هؤلاء القنساة يقترحون 
غلي أن أنوح الأموات في الشعر » وأنظم تريخ الوفاة » فأبن هذا ما 
أمرتبى به 6 . 

ويشكو » في توجع وحزن عيق» زهد أبناء عصره في العم » الذي 
كان كمله 03 والرسالة الفي يقرم م في سعره 2 ويقول : م عرضت قي 
عنى أن يستأسره أحد» فلم أر فيه راغياً ولا له طالباً » وايحت 
تاوق » وما يجريه صدري فلم أر الها عورا ؛ِ يفير حبك قلي 20 
ولششغل حديئك لاني » فالي لا أجد في العالم من هو أشد وحدة 
وأعظم غرنة دي © . 

وحم قصيدته بابيات يوحمها إل المرحوم الملك عبسك العريز بن السعود 
باعتباره ملك الحاز في عبده ‏ وهر خظاب موجه الك 2 ماوك 
العرب © .وز سمائهم © وغظائهم يخذره من الاستعالة بالأنجانب © والدول 
الاوربية » ويدعوه الى الاعتاد على الله » ثم على ما عنده . يقول : 
م اضرب غنءتك حيث عت في الصحراء » ولتكن خمتك قاع-ة على 
عمدك وأطنايك ؛ .ولا تنس ان استعارة الاطناب من الأجانب حرام » . 
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